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مقدمة
إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الواحد الأحد ، الفرض الصمد ،لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ، أرسله ربه بشيراً ونذيراً , وداعياً إلى الله بإذنه ، وسراجاً منيراً , وفضَّل صحابته ، ومنحهم فضلاً كبيراً  ، اللهم صل على سيدنا محمد ، وآله وصحبه الكرام ، الطيبين ، الطاهرين ، واحشرنا في زمرتهم يا أرحم الراحمين . 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].

وبعد: فهذه سطور كتبتها يد فقيرة إلى عفو ربها ، ترجو الإخلاص سراً وعلانية ، راجية منه سبحانه القبول والنصر والتأييد ، إنه ولي ذلك والقادر عليه... 

لقد كثر الحديث في هذه الأيام ، وغيرها ، عن الشيعة ، والتعريف بهم ، وحقيقتهم ، وأصولهم، ومبادئهم ، وفي هذا الصدد الكثير من المؤلفات القديمة والجديدة ، لكنا نريد ونحن نربط الماضي بالحاضر ، التعرف على أهم التداعيات والأسباب التي دفعت هؤلاء الرافضة لغزو البلدان العربية وغيرها ، وما هي أهم الوسائل المستخدمة لهذا الغرض ، وما الهدف من ذلك ، وكيفية مواجهة هؤلاء ،  كل هذا بأسلوب علمي رصين ، و بأمانة شديدة ، وبنظرة موضوعية ، متكاملة ، ما أمكنني ذلك ، في ضوء ما تقتضيه طبيعة البحث.

  والسؤال : لماذا لا نتعرف على القضية بشيء من الموضوعية ، أو بشيء من العقلانية ؟، لماذا لا يكون هناك لدينا الجسر المستقيم من المعرفة الحرة البناءة ، حتى نصل إلى الحقيقة المطلوب إثباتها ؟ .

إننا تربينا على مثل هذه القيم ، الذى تدعو إلى التسامح ، وعدم التعصب ، واللين ، وعدم الجفاء، قال تعالى : ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: 159].

وفى الجانب ، العملي يوضح لنا النبي الكريم ، مثل هذه القيم ، في أقواله ، وأفعاله ، ففي الحديث الشريف : عن أبى هُرَيْرَةَ(  قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ (: "دَعُوهُ وَ هَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ"(
).

وغير ذلك من المواقف المتعددة التي تبين أعلى درجات الحب ، والعفو ، واللين ، والتسامح من جانب النبي العظيم، وصحابته العدول .

والذي دفعني لاختيار هذا الموضوع بالتحديد ما أراه بأم عيني من انتشار لهذه الفئة في المجتمع المصري مستغلين بذلك حب المصريين لآل البيت ، من جانب والفقر والحاجة من جانب آخر ،  أضف إلى هذا كله غيرتي على ديني ، وخوفي الشديد من الانزلاق في الهاوية ، وسيطرة هؤلاء الرافضة على شرائح المجتمع ، وهذا أخشى ما أخشاه. 
منهج البحث : لهذا وغيره أخذت ببساطة شديدة منهجاً بسيطاً يحمل بين ثناياه الموضوعية ، والبساطة ، والتجرد ، حتى يمس الموضوع عقل ، وقلب كل شرائح المجتمع ، من مختلف الطبقات، لأن هناك شريحة معينة من المجتمع خُدعوا من أن هناك أمرًا جازماً ينطلق الشيعة من خلاله ، وهو حبهم لآل البيت ، ومن هذا المنطلق قد يخدع البعض أحياناً .

 ولا ننسي أن البحث انطلق أيضاً من منطلقات علمية صرفة ، وبخاصة عند استخدامنا للمناهج العلمية الأصيلة ، حيث إنه من بدهيات مناهج البحث ، وبخاصة في المجالات العقلية ، أن استخدام نوع واحد من المناهج العلمية لا يفي بالغرض المطلوب ، ولا يحقق الثمرة المرجوة ، لذا فقد اجتهدت أن أسلك في بحثي هذا ، منهجاً رئيساً ، وعدة مناهج بحثية مساعدة ،كل في موقعه من البحث ، فأما المنهج الرئيس ، فهو المنهج العقلي ، وذلك أثناء تحليل النصوص ، حتى أصل إلى هدفي من ناحية ، ومن ناحية أخرى تركيب ما أتوصل إليه ، من عناصر في نسق متكامل، يبرز المعالم المنهجية.

أما المناهج المساعدة : فلقد استخدمت المنهج التاريخي ، أو الاستردادي ، وسوف أتتبع من خلاله ، أصل المشكلة ، ونشأتها وتطورها ، ومواقف مختلف الآراء ، والأفكار ، حيث إن العنصر الواحد ، لن يكون هو نفسه ، منذ بداية الطريق ، وكذا المنهج النقدي ، وسأعرض من خلاله أوجه النقد ، التي وُجهت للشيعة ، أياً كان منهجهم ، وموقعهم ، ومن جانب آخر ، سأحاول تقديم بعض أوجه النقد ، التي تتعلق بالقضية المراد بحثها ، ومن ناحية أخرى نقد بعض الآراء ، التي كان فيها إجحافاً من أصحابها ، في تفسير بعض الآراء . 
ولقد عَدّ بعض العلماء ، والباحثين مثل هذه المنهجية السالفة ، باسم المنهج التكاملي (
) ، وقد حرصت على أن ألتزم بالآتي:

1- الاعتماد في هذا البحث ، على المراجع الرئيسة للبحث ، إلى جانب بعض المراجع ، والمصادر الأخرى ، التي تتعلق ببحث القضية المراد تناولها.

2- كنت أثناء عرضي المسألة ، أو القضية المراد دراستها ، أبدأ بعرض الفكرة ، كما تناولها أصحابها ، من مصادرهم الأساسية ، الخاصة بهم ، ما أمكنني ذلك ، ثم بعد ذلك أعرض رأى أهل السنة والجماعة المنوط بالمسألة ، ثم أقوم بتبيان موقفي من المسألة.

3- سرت في دراستي هذه مع الدليل ، أين وجد ، لأن منهجية البحث العلمي ، تفرض علينا السير في ضوء هذا المنهج العقلي الرصين .
4- أثناء عرضي للقضايا ، التزمت بوضع تصور عام لكل مسألة ، دون أن أدخل في نقاش ، وأخذ ورد ، ثم بعد ذلك أبرز الرؤية السليمة للمسألة ، ثم أقوم بالتعقيب على ما ذكر، في شكل ملحوظات وتعقيبات على المسألة المراد بحثها.
خطة الدراسة : بعون الله وفضله ، قسمت هذا البحث ، إلى مقدمة ، وثلاثة مباحث ، وخاتمة اشتملت على النتائج المترتبة على البحث ، وأهم التوصيات ، والمقترحات ، وثبت المراجع والمصادر ، ثم المحتوى.

فالمقدمة : تضمنت أهمية الموضوع  ، ووجه الحاجة إليه ، والدوافع وراء اختياره ، وخطة البحث ، ومنهج الباحث .

وأما التمهيد : فلقد كان الطرح فيه مهماً للغاية ، حيث أبرزت المفاهيم الرئيسة وحددتها ، ملقياً الضوء على تاريخ الغزو مطلقاً ومخاطره ، وأثره الهدام ، وكذا ألقيت الضوء على المفهوم العام للشيعة من مصادر مختلفة حتى نكون على بينة مما نقرره في ثنايا هذا البحث .

وأما المبحث الأول : فلقد تناولت فيه تداعيات وأسباب الغزو الشيعي لمصر ، وأشهر القائمين على الفكر الشيعي، وبعض مخططاتهم ، وأماكنهم ، واستغلالهم الطرق الصوفية لإضلال العوام، وزيلت هذا المبحث بموقف وتعقيب.

وأما المبحث الثاني فلقد تناولت فيه الوسائل التي استخدمتها الشيعة لغزو مصر وأهلها ، والتي تتغير من فئة إلى فئة أخرى من الناس ، ومن ثم فإنهم استخدموا المال ، والجنس ، والشبهات ، وغير ذلك ، لاستقطاب العوام والخواص، وكذا أحد وأهم الوسائل الثقافية والتي تتمثل في مسألة التقريب بين السنة والشيعة ، وهل هي وهْم أم حقيقة ، وآراء العلماء حول مسألة التقريب ، وموقف الشيعة من التقريب ، ومخططاتهم حول التقريب ، وموقفنا من المسألة. 

وأما المبحث الثالث فلقد تناولت فيه موقف رجالات الدين من الغزو الشيعي لمصر : وفيه نبرز الحقيقة المهمة وهى أن المؤسسات الدينية في مصر غير راضية تماماً عن ما يحدث في مصر من هذا الامتداد الواضح للغزو الشيعي .

 الخاتمة : واشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال الدراسة ، وأهم التوصيات والمقترحات ، ثم ثبت المصادر والمراجع التي أعانتنا على البحث والدراسة ، ثم المحتوى .

وغير خفي على أحد أن مركز الدائرة في تفكير الشيعة يدور حول نقطة سياسية صرفة ، وهي الإمامة ، وفى ضوء هذه المسألة يكون التفكير ، أما وأنهم أحدثوا ، أو تحدثوا في الدين حتى يضفوا شيئاً من الثبات ، والواقعية على مذهبهم ، فإنما أرادوا أن ينطلقوا من منطلق الدين والعقيدة ، والدين منهم براء.

وبعد: فإنني لا أدعى أن ما جاء في هذه الدراسة ، من آراء ، وأخذ ، ورد ، هو الحق الذي لا محيد عنه ، فما هو إلا محاولات كتبتها يد تبغى الإصلاح ، والحق ، والتغيير للنهوض بهذه الأمة في شتى ميادين الحياة ، وهذا دأب الأنبياء صلوات الله عليهم ، قال تعالى :﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود: 88]، فإن كان فيه من صواب ، فذلك من فضل الله وتوفيقه ، وهو ما أرجوه ، وإن كانت الأخرى فمن نفسي ، وحسبي أنني اجتهدت ، والكمال لله وحده ، وما أردت من خلال هذا الجهد إلا خدمة الحقيقة العلمية ، وإبراز جانبٍ مهمٍ من جوانب الفكر الإسلامي الأصيل.          

                                               والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل...                  

                                                                    إمام عبد العاطي الخضـــــــــراوي

تمهيد : تحديد المفاهيم : الغزو - الشيعة :

يقتضينا المقام في البداية أن نعرّف بالمصطلحات ونحدد المفاهيم التي نحن بصددها ، حيث إنها تلعب دوراً مهماً في بناء البحث ، وتساعد على حل كثير من الإشكاليات ، ومن بين هذه المصطلحات ما يلي:

 الغزو ، و الشيعة ، وبما أن هذا المصطلح استخدم كثيراً في هذه الآونة ، فقد استخدمته العديد من التيارات والمذاهب ، بل والأديان ، وأصبح عاملاً مهماً من عوامل الفتك بأي أمة من الأمم ، والقضاء على مبادئها وقيمها وانصهارها في بوتقة هذا الغزو.  
التعريف اللغوي للغزو : غزوتُ بني فلانٍ أغزوهم غزواً، والواحدةُ غَزْوَةٌ، وأغْزَت المرأةُ، فَهِيَ مُغزيةٌ: إِذا غَزَا زَوْجُهَا، .. والْمغزاةُ: موضعُ الغزْوِ، وَجَمعهَا المغَازِي، وَتَكون المَغازي بمعْنَى غَزَواتٍ، يُقَال: غَزَوْتُ مَغْزًى، وأَغْزَتِ الناقةُ فَهِيَ مُغز إِذا عسُرَ لِقاحُهَا، والغزْوُ: الْقصدُ، وَكَذَلِكَ الغَوْزُ، قد غَزَاه وغَازَه غَزْواً وغَوْزاً: إِذا قصدهُ، قَالَ: وغَزَّ فلانٌ بفلانٍ واغتزَّ بهِ واغتزَى بهِ: إِذا اختصَّهُ من بَين أَصْحَابه (
).

وقال ابن فارس : (غَزَوَ) الْغَيْنُ وَالزَّاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلَانِ صَحِيحَانِ، أَحَدُهُمَا طَلَبُ شَيْءٍ، وَالْآخَرُ فِي بَابِ اللِّقَاحِ، فَالْأَوَّلُ الْغَزْوُ. وَيُقَالُ: غَزَوْتُ أَغْزُو. وَالْغَازِي: الطَّالِبُ لِذَلِكَ، وَالْجَمْعُ غُزَاةٌ وَغَزِيٌّ أَيْضًا، كَمَا يُقَالُ لِجَمَاعَةِ الْحَاجِّ حَجِيجٌ. وَالْمُغْزِيَةُ: الْمَرْأَةُ الَّتِي غَزَا زَوْجُهَا. وَيُقَالُ فِي النِّسْبَةِ إِلَى الْغَزْوِ: غَزَوِيٌّ ، وغزا العدو غزواً وغزواناً أي سار إلى قتالهم وانتهابهم في ديارهم، ويقال عرفت ما يغزى من هذا الكلام أي ما يُراد، وأغزاه جهزه للغزو (
).

وعليه فالغزو يطلق ويراد به قصد الشيء وإرادته وطلبه.

وحيث إن الغزو المراد به هنا هو الغزو الفكري ،  فالفكر هنا هو: إعمال النظر أو إعمال الخاطر في الشيء، والتفكر التأمل والفكر: إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة مجهول ، ويقال: في الأمر فكر أي نظر وروية، وجمعه أفكار(
).

والفكر : تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني، ولي في الأمر فكر أي نظر وروية، وفكر في الشيء أي أعمل الفكر فيه ليتوصل إلى حله أو إدراكه (
).

والغزو الفكري هو مصطلح حديث يعنى مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم للاستيلاء على أمة أخري أو التأثير عليها حتى تتجه وجهة معينة، وهو أخطر من الغزو العسكري لأن الغزو الفكري ينحو إلى السرية وسلوك المسارب الخفية في بادي الأمر فلا تحس به الأمة المغزوة ولا تستعد لصده والوقوف في وجهه حتى تقع فريسة له وتكون نتيجته أن هذه الأمة تصبح مريضة الفكر والإحساس، تحب ما يريده لها عدوها أن تحبه وتكره ما يريد منه أن تكرهه.

وهو داء عضال يفتك بالأمم ويُذهب شخصيتها ويزيل معاني الأصالة والقوة فيها، والأمة التي تبتلى به لا تحس بما أصابها ولا تدري عنه ولذلك يصبح علاجها أمراً صعباً وإفهامها سبيل الرشد شيئاً عسيراً (
).

وقيل أيضاً : الغزو الفكري : عنوان أطلق في الثلث الأخير من القرن الرابع عشر الهجري، الموافق للثلث الثالث من القرن العشرين الميلادي، على المخططات والأعمال الفكرية والتثقيفية والتدريبية والتربوية والتوجيهية وسائر وسائل التأثير النفسي والخلقي والتوجيه السلوكي الفردي والاجتماعي، التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات الدولية والشعبية من أعداء الإسلام والمسلمين، بغية تحويل المسلمين عن دينهم تحويلاً كليَّاً أو جزئيَّاً، وتجزئتهم وتمزيق وحدتهم وتقطيع روابطهم الاجتماعية، وإضعاف قوتهم لاستعمارهم فكرياً ونفسياً، ثم استعمارهم سياسياً وعسكرياً واقتصادياً استعماراً مباشراً أو غير مباشر(
).

وقيل : هو أن تتبنى أمة من الأمم وبخاصة الأمة الإسلامية معتقدات وأفكار الأمة الأخرى من الأمم الكبيرة وهي غير إسلامية دائماً دون نظر فاحص وتأمل دقيق لما يترتب على ذلك التبني من ضياع لحاضر الأمة الإسلامية في أي قطر من أقطارها وتبديد لمستقبلها، فضلاً عما فيه من صرفها عن منهجها وكتابها، وسنة رسولها، وما يترتب على هذا الصرف من ضياع أي ضياع  (
).

وبعد إيراد هذه التعريفات نستطيع القول بأن الغزو الفكري بوجه عام هو مجموعة الجهود التي تتخذها أمة من الأمم ضد أمة أخرى بهدف التأثير عليها لتوجيهها إلى وجهة معينة، وهو بوجه خاص: مجموعة الجهود التي اتخذها أعداء الإسلام ضد الأمة الإسلامية بقصد التأثير عليها في جميع الميادين التعليمية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية ، والسياسية،.. باستخدام الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة من أجل صرف المسلمين عن التمسك بعقيدتهم، وأخلاقهم ، وسير سلف الأمة الصالح، لذا سلك الشيعة نفس الوسائل التي اتخذها اليهود والنصارى والمجوس في استقطاب الشعوب وتشيعهم ، وسوف نبرز هذا جيداً بالبراهين الساطعة .

وبدأت ظاهرة الغزو الفكري للإسلام والمسلمين منذ فجر الإسلام، وكان دهاة هذا الغزو الماكر الخبيث من اليهود، فقد واجه اليهود الإسلام والمسلمين في المدينة بألوان مختلفات، وأشكال شتى، من وسائل الكيد للتأثير على الإسلام بغية التحريف فيه، وللتأثير على مشركي العرب بغية صدهم عن الدخول في الإسلام، وللتأثير على المسلمين بغية إخراجهم وتشجيعهم على الردة عنه.

الشيعة : إن الوقوف على حقيقة الشيء يعطينا الكثير من المعاني المبهمة ، وقديماً قالوا : معرفة الشيء فرع عن تصوره ، والوقوف على حقيقة هذه اللفظة ، يعطينا الكثير من الإيضاحات ، التي تنير لنا الطريق ، في ثنايا هذا الجزئية. 

التعريف اللغوي: جاء في (تهذيب اللغة) : والشيعة أنصار الرجل وأتباعه ، وكل قوم اجتمعوا على أمرهم شيعة ، والجماعة شيع وأشياع ، والشيعة قوم يهوون هوى عترة النبي محمد ( ، ويوالونهم(
) ، وجاء في (لسان العرب) : والشِّيعةُ القوم الذين يَجْتَمِعون على الأَمر ، وكلُّ قوم اجتَمَعوا على أَمْر فهم شِيعةٌ وكلُّ قوم أَمرُهم واحد يَتْبَعُ بعضُهم رأْي بعض فهم شِيَعٌ ، قال الأَزهري : ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً وليس كلهم متفقين ،قال الله عز وجل: 

"إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ" [الأنعام: 159] ، وقال تعالى: "مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ"[الروم: 32] ، وفي حديث جابر لما نزلت : "و يُلْبِسَكُمْ شِيَعاً ويُذيقَ بعضَكم بأْس بعض" ، قال رسول الله (: هاتان أَهْوَنُ وأَيْسَرُ الشِّيَعُ : الفِرَقُ ، أَي يَجْعَلَكُم فرقاً مختلفين (
). 

وقال (ابن سيده) : شِيعَة الرجُلِ وأَشْياعُه : أَصْحابه وأَتْباعُه ، وقد شَيَّعته على ذلك الأَمْرِ وشَايعْته : تابَعْته وتَشَايَعْت في هَواه : اسْتَهلكْت ، والشِّيعة : قومٌ يَتَشَيَّعُون : أي يَرَوْن هَوَى قومٍ ويُتَابِعُونه ، وشَيَّعَتْنِي نَفْسِي : شَجَّعَتْنِي كأَنَّها تَتْبَعُنِي ، وشايَعَنِي: قَوَّانِي ، ومنه رَجُل مُشَيْع (
)

وعليه : فالشيعة كلفظة يدور مفهومها اللغوي حول الاجتماع على الأمر ، والمناصرة ، والمتابعة ، ثم استعمل تغليباً على كل من يتولى علياً ، وأهل البيت ، وفيه نظر؛ أي : (في هذا الكلام نظر) ، لأن غالبهم خالفوا آل البيت حقيقة وحكماً. 

مفهوم اللفظة في القرآن : إن مادة (شيع) وردت في القرآن الكريم حوالي (12) موضعاً ، وقد أجمل (ابن الجوزي) معانيها في القرآن الكريم على أربعة أوجه : 

أحدها: الفرق ، ومنه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا....﴾ [الأنعام: 159]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ﴾ [الحجر: 10]، وقوله: ﴿وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا...﴾ [القصص: 4] ، وقوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا...﴾ [الروم: 32]. 

الثاني: الأهل والنسب ، ومنه قوله: ﴿هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ...﴾ [القصص: 15]. 

الثالث: أهل الملة ، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ..﴾ [مريم: 69]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ....﴾ [القمر: 51]، وقوله: ﴿كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ....﴾ [سبأ: 54]، وقوله:﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾ [الصافات: 83].

الرابع: الأهواء المختلفة ، قال تعالى: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا....﴾ [الأنعام: 65]. 

ويذكر (ابن قيم) : في نص مهم له ، أن لفظ الشيعة ، والتشيع غالباً ما يستعمل في الذم ، ويعلل ذلك بقوله : "ذلك والله أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع ، والإشاعة التي هي ضد الائتلاف ، والاجتماع ، ولهذا لا يطلق لفظ الشيع إلا على فرق الضلال لتفرقهم واختلافهم (
)، وهذا في الغالب لأنه ورد في القرآن" : ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾[الصافات: 83].

وعلى هذا فالألفاظ الموجودة في القرآن الكريم لهذه المادة ، لا تدل على هذه الفئة من الناس ، ولا تدل على هذا الاتجاه السياسي المعروف ، لكن الملفت للنظر ، أننا نجد رجال الشيعة يؤولون القرآن الكريم ، وما يوافق اتجاهاتهم وأفكارهم. 

الشيعة في السنة المطهرة : حينما ننظر في كتب السنة ، نجد لفظ الشيعة ، ورد بمعنى الاتباع ، كما في الحديث الشريف : " سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ " (
)،وكذلك في حديث المكذبين بالقدر... وفيه... وهم شيعة الرجال... (
). 

وعلى هذا فلفظ الشيعة يعني الأتباع ، والأنصار، وما عدا ذلك لم يمت إلى الفرقة بأي صلة كانت ، وإن ذُكر فإما أن يكون ضعيفاً ، أو موضوعًا ، أو لا أصل له. 

الشيعة في كتب أئمتهم: أما عن مفهوم الكلمة عند رجالات الشيعة ، فنكاد نجد تكرارًا كبيراً في كتب الشيعة ، حيال هذا المصطلح على اعتبار أنه يدل على فرقتهم ، ومبادئهم ، وأئمتهم ، زعماً منهم بأن النبي الكريم ، هو الذي غرس بذرة التشيع حتى أتت أكلها (
). 
بل وصل بهم الأمر ، إلى وضع روايات تدل على أن لفظ الشيعة موجود قبل زمن سيدنا محمد ( ، فقد جاء في تفسيرهم لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾، أي أن إبراهيم من شيعة علي ، ووصل بهم الأمر كذلك إلى أن الله أخذ الميثاق على النبيين على ولاية علي بن أبى طالب ( (
)، والحق الذي لا مراء فيه ، أن كل هذه الدعاوى باطلة وزائفة لا أساس لها من الصحة ، ولا تثبت أمام النقد.

الشيعة في الاصطلاح : حينما نتحدث عن المفهوم الاصطلاحي فحديثنا عنه من زاويتين: الأولى: من خلال ما صنفه الشيعة أنفسهم، الثانية: من خلال ما صنفه الثقات من العلماء. 

الزاوية الأولى: مفهوم الشيعة عند أئمتهم : يعرفهم (القمي) (
) وهو أحد أعلام الشيعة ، أنهم : فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي في زمان النبي ( وبعده، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته (
) ، ووافق على هذا التعريف من شيوخهم (النبوختى ) وغيره من علمائهم ، ولعل هذا التعريف لا يشير إلى شيء من عقائد القوم ، ولا مبادئهم التي يؤمنون بها، يقول الشيخ (المفيد) : إن لفظ الشيعة يطلق على أتباع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سبيل الولاء والاعتقاد بإمامته بعد الرسول( بلا فصل ، ونفي الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة ، وجعله في الاعتقاد متبوعاً لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء(
). 

وهذا التعريف كسابقه ، أغفل أهم أصولهم ، وكذلك لم يشر من قريب ، أو من بعيد إلى إمامة الأئمة من بعده، وبالنظر في هذه التعريفات وغيرها ، وجدنا اتفاقاً من الجميع على وجوب الإمامة والعصمة ومبادئ أخرى...

وهناك تعريفات أخرى للشيعة ذكرت في كتب المتقدمين منهم والمتأخرين ، لا تخرج عن هذه المعاني السالفة الذكر، ومنها ما يزيد على ذلك ، بوجوب الاعتقاد أن علي بن أبى طالب ( الإمام بوصية من رسول الله، وبإرادة من الله تعالى نصاً ، كما يرى الإمامية ، ووصفاً  كما يرى الجارودية (
). 

الزاوية الثانية : الشيعة في كتابات أصحاب الفرق والمقالات : يقول (أبو الحسن الأشعري) : إنما قيل لهم شيعة لأنهم شايعوا علياً، ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله ((
). 

ويقول (ابن حزم) : ومن وافق الشيعة في أن علياً ( أفضل الناس بعد رسول الله ، وأحقهم بالإمامة ، وولده من بعده فهو شيعي ، وإن خالفهم فيما عدا ذلك ، مما اختلف فيه المسلمون ، فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعياً (
)، ويقول (الشهرستاني) : الشيعة هم الذين شايعوا علياً(  على وجه الخصوص ، وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية ، إما جلياً وإما خفياً ، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده ، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره ، أو بتقية من عنده (
). 

وقفة مع التعريفات : نظراً لتطور مفهوم لفظة الشيعة ونشأتها ومراحل هذا التطور ، وما جد من تغيير وتطوير ، لا سيما وأن التشيع دائم التغير والتقلب من حال إلى حال، فلا بد أن نسلم بأن التشيع في العصر الأول يختلف من عصر إلى عصر آخر، فالتشيع في العصر الأول : يعني تقديم علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان ، ولهذا يقال هذا شيعي وهذا عثماني، وذكر (ابن تيمية) أن الشيعة الأولى كانوا على عهد علي بن أبى طالب ( يفضلون أبا بكر وعمر (
) ، وقد منع شريك بن عبد الله ، وهو ممن يوصف بالتشيع إطلاق اسم التشيع على من يفضل علياً على أبي بكر وعمر، وذلك لمخالفته ما تواتر عن علي بن أبى طالب(  في ذلك ، ومن ثم فالتشيع يعني المناصرة والمتابعة لا المخالفة. 

وعن أبي العباس بن مسروق قال : قدم أبو إسحاق السبيعي الكوفة ، وقال لنا شمر بن عطية قوموا إليه ، فجلسنا إليه فتحدثوا، فقال أبو إسحاق :خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما ، وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون ، والله ما أدري ما يقولون...(
). 

ويقول الشيخ (محب الدين الخطيب):" هذا نص عظيم في تحديد تطور التشيع ، فإن أبا إسحاق السبعي كان شيخ الكوفة وعالمها ، ولد في خلافة عثمان بن عفان ( قبل شهادته بثلاث سنين ، وعمّر حتى رأيت علي وهو يخطب... ولو عرفنا متى فارق الكوفة ، ثم عاد فزارها لتوصلنا إلى معرفة الزمن الذي كان فيه شيعة الكوفة علويين، يرون ما يراه إمامهم ، من تفضيل أبي بكر وعمر ، ومتى أخذوا يفارقون علياً ، ويخالفونه فيما كان يؤمن به ، ويعلنه على منبر الكوفة ، من أفضلية أخويه... على أمته في أنقى وأطهر أزمانها " (
)، وقال ليث بن أبي سليم : أدركت الشيعة الأولى ، وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدًا. 

وظل التشيع على هذا الصفاء والنقاء في هذه الفترة ، إلي أن تغير شيئًا فشيئاً ، وصارت الشيعة مذاهب ، وأفكاراً متناقضة ، ومتضاربة في أغلب الأحيان ..يسبون الصحابة ، وينتقصون من قدرهم ، ويصفونهم بأوصاف خبيثة، على الجانب الآخر وجود التشيع الحقيقي المقتصد ، والذى أثمر عن وجود علماء في السنة ، وفي الفقه ، والتفسير كالشوكاني وغيره.... (
). 

ولقد مرت الحقبة التاريخية التي نشأ فيها التشيع بمراحل وأطوار مختلفة، وكان لكل وجهة فيما ذهب إليه من قول ، ودعّم ما يقول بأدلة تاريخية وغير تاريخية ،سواء أكان من الشيعة أنفسهم أو من غيرهم، وحتى نتحدث بموضوعية نعرض لرأي القوم في هذه الجزئية، جاء في كتبهم المعتمدة ثلاثة آراء لهذه النشأة: 

الرأي الأول: يرى أن التشيع وجد قبل بعثة النبي محمد(، وما من نبي إلا عرض عليه الإيمان بولاية علي بن أبي طالب ( (
). 
الرأي الثاني: يزعم أصحابه وهم بعض الروافض قديماً وحديثاً، أن الرسول ( هو الذي وضع بذرة التشيع ، وأن الشيعة ظهرت في عصره ، وأن هناك بعض الصحابة قد تشيعوا لعلي بن أبى طالب (، ويوالونه في زمنه ( (
). 

الرأي الثالث: ذكره ابن النديم في الفهرست ، أن التشيع يرجع تاريخ ظهوره إلى يوم الجمل ، حيث إن علياً قصد طلحة ، والزبير ليقاتلهما حتى يفيئا إلى أمر الله، فسمى من اتبعه على ذلك شيعة(
). 

والرأي الذى أميل إليه وأرجحه : أن الشيعة لم تنشأ بين ليلة وضحاها ، ولكنها ظهرت على يد السبئية ، حيث إن ابن سبأ هو أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي بن أبى طالب (، وأن علياً وصى محمداً ، وكذلك السبأية هم أول من أظهروا الطعن في حق الشيخين ، وفي حق أم المؤمنين عائشة... 

ومن أكبر الأدلة على ذلك : أن التشيع الأول لم يكن مدلوله العقائد المخصوصة والأفكار المدسوسة ، كما لم تكن الشيعة الأولى إلا حزباً سياسياً يرى رأي علي بن أبى طالب  ( دون معاوية بن أبى سفيان ( في عصر علي(،وبعد هذا العصر تطور مفهوم التشيع وتغيرت الشيعة ، وتأثروا تأثراً كبيراً بأفكار يهودية ، ومجوسية ونصرانية وبعقائد دخيلة مدسوسة بالدسائس اليهودية و المجوسية ، وتأثروا بالذين تظاهروا بالإسلام تستراً على مكايدهم الخبيثة وتدابيرهم الهدامة ، ومن الاختلاط بالفرس والبابليين ، ومن الموالي الكارهين للعرب، الحاكمين عليهم والفاتحين بلادهم ، والآخذين زمام أمورهم، ولكن الشيعة ، أي شيعة علي بن أبى طالب ( كان يغلب عليهم التخاذل ، والتكاسل ، والجبن وعدم الاستقامة ، والعزيمة ، والنجدة ، والجلد ، والمروءة ، عكس ما كانوا عليه شيعة عثمان بن عفان ، أو شيعة معاوية رضي الله عنهما ، كما كان يغلب عليهم عدم الوفاء ، والإخلاص ، والأمانة ، والصدق ، عكس مخالفيهم ، وعلى ذلك كان علي ( يشكو منهم ، ويواجه الصعاب والمتاعب ، مع شجاعته النادرة ، وجرأته المشهورة ، وإقدامه المعروف ، وتفوقه على الأقران(
) . 

وكذا يقتضينا القول أن نعلم أن الرأي الأول الذي قالت به الشيعة مجازفة وكذب صريح لا يقبله عقل ولا منطق، فإن الرسول الكريم إنما بعث لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الوثنية إلى التوحيد ، وإلى جمع الكلمة وإلى عدم التحزب ، والقرآن والسنة مملوآن بالدعوة إلى الله وعدم الفرقة ، وقد قال ( الحسيني الشيرازي) : وقد سماهم بهذا الاسم رسول الله حيث قال مشيراً إلى علي : " هذا وشيعته هم الفائزون" ،  وهذا باطل.

ولعل الراجح من تلك الأقوال أنه حين انشقت الخوارج وتحزبوا في النهروان ، ثم ظهر في مقابلهم أتباع وأنصار علي حيث بدأت فكرة التشيع تشتد شيئاً فشيئاً .. على أنه -فيما يبدو- لا مانع أن يوجد التشيع بمعنى الميل والمناصرة والمحبة للإمام علي وأهل بيته قبل ذلك - إذا جازت تسمية ذلك تشيعاً - لا التشيع بمعناه السياسي عند الشيعة، فإن هؤلاء ليسوا شيعة أهل البيت وإنما هم أعداؤهم والناكثون لعهودهم لهم في أكثر من موقف. 

وأما ادعاء من يدعي بأن هذه اللفظة كانت شائعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان التشيع موجوداً في عصره والشيعة موجودون في زمنه فلا ينهض به دليل ولا يقوم به برهان كما قال محمد الحسين في (أصل الشيعة وأصولها)، حيث قال :" إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام، هو نفس صاحب الشريعة ـ يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنباً إلى جنب وسواء بسواء ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والعناية حتى نمت وازدهرت في حياته  ثم أثمرت بعد وفاته".

ويقول آخر : " إن التشيع ظهر في أيام نبي الإسلام الأقدس الذي كان يغذي بأقواله عقيدة التشيع لعلي عليه السلام وأهل بيته ويمكنها في أذهان المسلمين ويأمر بها في مواطن كثيرة ".

ولم يظن (المظفري الشيعي) هذا كافياً فقال :إن الدعوة إلى التشيع ابتدأت من اليوم الذي هتف فيه المنقذ الأعظم محمد صلوات الله عليه صارخاً بكلمة لا إله إلا الله في شعاب مكة وجبالها ... فكانت الدعوة للتشيع لأبي الحسن عليه السلام من صاحب الرسالة تمشي منه جنباً لجنب مع الدعوة للشهادتين  ".

وخلاصة القول : إن التشيع الأول لم يكن مدلوله العقائد المخصوصة والأفكار المدسوسة، كما لم تكن الشيعة الأولى إلا حزباً سياسياً يرى رأي علي رضي الله عنه دون معاوية رضي الله عنه في عصر علي، وأما بعد استشهاده وتنازل الحسن عن الخلافة فكانوا مطاوعين لمعاوية أيضاً، مبايعين له، كما حصل مع إمامهم الحسن وأخيه الحسين وقائد عساكره قيس بن سعد، ولم يكن بينهم خلاف ديني ولا نزاع قبلي ولا عصبية الحسب والنسب.
المبحث الأول : تداعيات وأسباب الغزو الشيعي لمصر 

تمهيد : في بداية الحديث عن الشيعة في المجتمع المصري ، الأسباب والتداعيات ، ووسائل الغزو المتعددة الأطراف ،والهدف من ذلك ، لابد من إبراز بعض الحقائق المهمة عن حقيقة الشيعة في مصر ؟ ، وهل هي حزب سياسي أم ديني ؟ ، وهل هو ظاهر الوضوح ، أم متستر وراء تيارات أخرى ؟ وكم عدد الشيعة في مصر ، حسب الإحصائيات ؟ ، وما هو المذهب السائد لدى شيعة مصر؟ ، وهل هذا المذهب يدعم من جهات أخرى ، أم لا ؟ . 

الجواب عن هذه التساؤلات المختلفة ، نراه في حديث لأحد زعماء الشيعة في مصر ، وهو (محمد الدريني) فيقول : " إن شيعة مصر يعتنقون المذهب الجعفري الاثني عشري، والشيعة حسب ما هو موجود ، وقائم بالفعل ، تقدر بحوالي مليون شيعي متسترين وراء (76) طريقة صوفية ، بينما التقديرات الأمريكية تصل بعدد الشيعة المصريين بوجه عام إلى حوالي (10%) من إجمالي المسلمين في مصر أي حوالي (750) ألف نسمة وأكد وجود دعوة شيعية في مصر... وهذا ما ذكره مركز (ابن خلدون) للدراسات الاجتماعية". 

وحتى الآن لم يتقدم رجال الشيعة في مصر إلى الإعلان عن مذهبهم بطريقة رسمية ، اللهم إلا ما ذكرته بعض الجهات الإعلامية عن وجود حزب شيعي باسم : (حزب الشيعة في مصر)، ونفي زعيمهم هذا ، وقال: إننا بصدد التقدم بطلب رسمي إلى هيئة الأحزاب للموافقة على حزب يسمى باسم خاص ، وليس باسم الشيعة في مصر ، وهذا الاسم هو الغدير ، وتعود تسميته إلى مؤتمر غدير ، الذي جمع فيه الرسول كل المسلمين ، وقال لهم من مولاكم فقالوا الله ورسوله فرفع يد علي وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعادي من عاداه ، هذا المؤتمر نصب فيه الرسول الإمام علي وصياً على المسلمين ، وأضاف أن اسم الغدير، له مدلول لا يعكس أنه حزب ديني. 

وعن العلاقة بين الشيعة في مصر وإيران ، قال : لا توجد علاقة بيننا ، ولم تعطنا موقفاً مسانداً ، ولم تقدم لنا أي عون ، بل قدمت لآخرين ، ربما يناوئون المجلس الأعلى لآل البيت العداء الشديد... (
). 

وحتى يكون القارئ على بصيرة من أمره ، سوف أعرض قائمة بأبرز الشخصيات الشيعية في مصر ، وأعمالهم ودورهم في المجتمع المصري. 

1- (صالح الورداني) المولود في (مصر) (1952م)كاتب وصحفي ، اعتنق التشيع سنة (1971م) ، أصدر أكثر من عشرين كتابا عن الشيعة منها : الحركة الإسلامية في مصر، الواقع والتحديات الشيعية في مصر، موسوعة آل البيت. 

2- (محمد الدريني) المولود في محافظة المنصورة، القاهرة، درس مدة في الأزهر الشريف يرأس المجلس الأعلى لرعاية آل البيت بمصر.

3- (أحمد راسم النفيس) المولود بالمنصورة، (1952هـ) أستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة، من مؤلفاته الشيعية، الطريق إلى آل البيت، أول الطريق، على خطى الحسين. 

5- (محمد يوسف إبراهيم) من محافظة الشرقية، ومن مؤيدي المذهب الشيعي في مصر يدعو لهذا المذهب بكل ما أوتي من قوة، يطمع في تشيع نسبة كبيرة من المصريين (
). 
أهم التداعيات والأسباب 

عندما نتحدث عن الغزو الشيعي لمصر ، وبخاصة بعدما ألقينا الضوء على مفهوم الغزو ، وكذا لفظة الشيعة ، وتتبعنا الآراء المتعددة في ذلك ، وبينا الرأي الصحيح ، كان لزاماً علينا أن نتحدث عن أهم الأسباب والتداعيات التي حدت بالشيعة الرافضة الوصول إلى المجتمع المصري مستغلين العديد من النواحي السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والدينية ، ومن أهم الأسباب ما يلي :

أولاً: وَهْم قدم علاقة الشيعة بمصر: استغلت الشيعة الرافضة هذه الجزئية بالتحديد للوصول إلى مآربهم ، ومن يقرأ التاريخ، بعيداً عن هذه البضاعة الإعلامية الفاسدة ، يعرف أن علاقة «الشيعة» بمصر قديمة جداً، تعود إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول، أي قبل قيام المذاهب الإسلامية المشهورة بأكثر من مئة عام، ويعرف أيضاً أن «الشيعة»، الإسماعيلية(
) تحديداً، حكموا مصر في نهاية القرن الهجري الرابع، وذلك بعد خمسين عاماً من حكمهم لتونس، مقر سلطانهم الأول ، وذلك في أعقاب انهيار الدولة الإخشيدية، ودخلوا مصر دون مقاومةٍ أو سفك دماء، ويسجّل التاريخ للفاطميين اهتمامهم بالجانب العلمي، فأنشأوا الجامع الأزهر، حينما خطّطوا لبناء عاصمتهم القاهرة مكان الفسطاط، ونشروا المكتبات العامة، واهتموا بالتأليف والترجمة، واستقبلوا العلماء والشعراء من المشرق والمغرب، برغم حملات التشويه والعداء من العباسيين في العراق، والأمويين في الأندلس، تشكيكاً في نسبهم وأصولهم وعقيدتهم، واتهامهم بالثنوية والمجوسية والإلحاد.
والدولة الفاطمية عمّرت لأكثر من مئتين وخمسين عاماً، وامتد نفوذها إلى دول الشام شمالاً، والحجاز وحدود اليمن جنوباً، فضلاً عن شمال السودان وغربه (خصوصاً كردفان) ودول شمال إفريقيا حتى حدود موريتانيا غرباً، ما يعني سيطرتها على أكثر من نصف العالم العربي (الحالي)، ويختلف المؤرخون في نسبة من تحوّل من المصريين إلى مذهبهم، هل كانوا أكثرية أم أقلية، ولكن حين دالت دولة الفاطميين، وقامت على أنقاضها الدولة الأيوبية، أخذت بتتبع آثارهم وكتبهم ورجالهم بالمحو والحرق والقتل، ما أدّى إلى موجةٍ من الهجرة، انتهى بعضها إلى اليمن وبعضها إلى الهند (البهرة)، وظلّت بقيةٌ باقيةٌ منهم في صعيد مصر، كانت تُعرف بالجعافرة.

ثانياً : حكم الإسماعيلية لمصر في نهاية القرن الرابع : عندما سيطر الفاطميين علي معظم شمال افريقيا كان هدفهم الاساسي هو حكم المشرق الذي يمهد لهم هدفهم الاسمي وهو حكم العالم الاسلامي أجمع ونشر المذهب الاسماعيلي في مشرق الارض ومغربها فكانت مصر امامهم هي مفتاح امنيتهم وحلمهم في حكم العالم الاسلامي فركزوا كل جهودهم واموالهم في حكم مصر 
.
فعندما كانوا في افريقيا ( تونس ) اصطدم الفاطميون بالعديد من الصعاب كان علي رأسها انقسام اهل الشمال بين مذهبي أهل السنة والخوارج ،وتنافس القبائل البربرية شرقا وغربا فضلا عن المشكلات الجغرافية المتمثلة في الطبيعة الجبلية لشمال افريقيا والمشكلات الاقتصادية الناتجة عن قلة الموارد لذا وجهوا نظرتهم نحو المشرق فكانت مصر هي حلمهم والتي اعتزموا جعلها مركزا لنشر دعوتهم في العالم الاسلامي لما تتمتع به من موقع استراتيجي بالغ الأهمية، فقبل الغزو العسكري قامت الدولة الفاطمية ببعث دعاة الاسماعيلية الي مصر لكي ينشروا بها المذهب الاسماعيلي فكانت مصر بها اقلية شيعية، وعندما حانت الاوضاع في مصر للغزو  قام المعز لدين الله الفاطمي اعداد جيش جرار قوامة أكثر من(100) ألف جندي أغلبهم من البربر وخصوصا قبيلتي كتامة وزويلة ، وعين علي هذا الجيش (جوهر الصقلي) قائداً عليه، فتوجه الجيش الي مصر وكانت أوضاع مصر سيئة فقام الفاطميين باحتلال مصر دون أي مقاومة تذكر سوي بعض المناوشات 

وعندما دخل (جوهر الصقلي) مصر كان أول عمل قام به هو تخطيط مدينة جديدة لتكون أعظم وأكبر مدينة في العالم الاسلامي وهي مدينة القاهرة الواقعة شمال شرق الفسطاط ،استمر جوهر الصقلي في مصر (4) سنوات وكان يعمل فيها جاهداً لتهيئة مصر لاستقدام خليفتها (المعز لدين الله) واعلان قيام الخلافة الفاطمية التي عاصمتها القاهرة ،عمل الخلفاء الفاطميون ودعاتهم في مصر بشكل نشيط على نشر المذهب الشيعي، عن طريق بذل الأموال، وجعل القضاء على مذهبهم الذي يدينون به، وتخصيص جوامع كثيرة لنشر المذهب الشيعي  وتأهيل الدعاة لنشر المذهب الشيعي  وإلغاء الآذان السني وتبديله بالآذان الشيعي وتعين كل وظائف الدولة من قبل أناس شيعة لذلك نهض المذهب الشيعي نهضة كبيرة وصارت له الغلبة في مصر وتحولت مصر الي المذهب الشيعي فكانت مصر ذات أكثرية شيعية وأقلية سنية(
).

ثالثاً: محبة المصريين لآل البيت: استغل رجالات الشيعة حب المصريين لآل البيت وذلك من خـــلال وجــــود بعـــض المقامــــات والأضرحــــة لآل البيــــت في مصـــــر، كـالحسين والسيدة زينب و السيدة نفيسة والسيدة رقية، وهو الأمر الذي استغله الشيعة بسبب توجه المصريين نحوها, وإحيائهم للمناسبات, واستغل الشيعة حبّ المصريين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حيث أظهروا أنفسهم بمظهر المدافع عن آل البيت, المتبع لطريقتهم ، وهذا ما حدا ببعض أصحاب الأقلام المسمومة أن يصورونه للناس على أنه حقيقة ، وكل معانيه تعد من قبيل الشركيات وذلك في قوله :" من منا لم يقصد مسجد السيدة نفيسة طلبا لفك الضيق ، ومن منا لم يذهب إلى مسجد السيدة زينب رغبة في الراحة والطمأنينة ، إنها قناعة المصريين وحبهم لآل البيت ، الذى جعل أضرحتهم ، ومساجدهم مقصداً للمصريين من كل حدب ، ومن كل الطبقات ، فحب آل البيت أحد الموروثات الوجدانية المشركة التي يتقاسمها أهل المحروسة،
وتظل السيدة نفيسة من أشهر آل البيت فى مصر لأنها عاشت فترة طويلة بين المصريين قاربت الخمسة عشر عاماً وأبت إرادة الله إلا أن تدفن السيدة الطاهرة فى ثرى مصر رغم رغبة زوجها فى دفنها بالمدينة المنورة حتى بعد أن ألح عليه أهل مصر ولم يستجب إلا بعد أن رأى فى منامه الرسول وهو يقول له: "يا إسحاق اترك النفيسة لأهل مصر فإنهم بها يكرمون".(
)


رابعاً : نظرة الشيعة الخاصة لمصر: منذ بدايات التشيع ، والشيعة ينظرون إلى مصر نظرة خاصة، لِما لها من ثقل ودور في العالم العربي والإسلامي ،وكان الشيعة يأملون في نشر مذهبهم بها، ونجحت إحدى طوائف الشيعة في إنشاء الدولة الفاطمية العبيدية، التي يثني عليها الشيعة المعاصرون، وما فتئوا يذكّرون بها ويسبون القائد البطل (صلاح الدين الأيوبي) لدوره في إنهاء الدولة الفاطمية وتوقف انتشار المذهب الشيعي في مصر.

ولابد أن نشير هنا إلى أن الدولة الفاطمية حاولت نشر المذهب الشيعي بين عامة المصريين،حاولوا تغطية هذا الأمر ببعض الأعمال الإصلاحية، يقول (حسن إبراهيم حسن) في كتاب (تاريخ الدولة الفاطمية" : عندما اعتلى الفاطميون الحكم في مصر في عام (909) نسبوا أنفسهم إلى السيدة فاطمة الزهراء، وقاموا ببناء الجامع الأزهر لنشر المذهب الشيعي في عام (972)، وكان زعماء هذه الأسرة يرون أن الوقت مناسب لنشر الدعوة المذهبية عن طريق العلم، ولذلك قاموا بإنشاء دار الحكمة وهي مركز ثقافي كانت مهمته هي نشر التعاليم الشيعية،غير أن الحكومة الفاطمية فشلت في نشر المذهب الشيعي، فلجأت إلى منع قراءة كتب المذاهب الأخرى وعملت على تهميش أهل السنة"( (

وبعد نجاح صلاح الدين الأيوبي في إنهاء الدولة الفاطمية عمل على إعادة المذهب السني في البلاد، غير أن الشيعة لم يفقدوا الأمل في مصر، وظل دعاتهم يأتون إلى مصر ويلتقون بعلمائها في محاولة للتأثير عليهم، منذ أن جاء أحد دعاتهم إلى مصر في عهد الإمام (جلال الدين السيوطي) الذي تصدى لأباطيله، ومع الصحوة التي شهدتها الحركة الشيعية في التاريخ المعاصر، زاد اهتمامهم بمصر يقودهم حنينهم للدولة الفاطمية، وفي أربعينيات القرن العشرين أرسل المرجع الشيعي (محمد حسن بروجردي) نائباً عنه إلى مصر هو (محمد تقي قم ) الذي كان أميناً عاماً للدار، و(عبد الحسين شرف الدين) الذي اتصلا بعلماء الأزهر، ونجحت الشيعة في الحصول على فتوى من الشيخ (شلتوت) بجواز تدريس المذهب الشيعي في الأزهر، وهو ما أعد إنجازًا مهمًا لهم خاصة مع معارضة العديد من علماء مصر لهذا الأمر.

خامساً : الدولة الفاطمية والحنين الشيعي لمصر : بقيت مصر وفيّة لرسالتها الإسلامية على مر العصور .. ويوم أصاب حكامها داء الأمم في التفكك والخلافات والصراعات فيما بينهم دخلها العبيديون (الذين تسموا بالفاطميين) وخططوا لتحويلها إلى دولة رافضية ، فأقاموا لذلك المذابح لكل من وقف في طريقهم ولا سيما من العلماء والمصلحين، وحينما تساءل المصريون عن مدى حقيقة انتساب هؤلاء العبيديين لآل البيت كما يزعمون أخرج أحد حكامهم سيفه وقال : هذا نسبي، ونثر النقود والدرر وقال : هذا حَسَبي، ثم أقاموا (الجامع الأزهر) لينقلوا مركز التعليم والتوجيه من مسجد عمرو بن العاص، وليكون جامعة دينية تنشر عقيدتهم وتغري بمنطلقاتهم ومبادئهم،  وبقي دين الرفض مختبئاً، واتخذ طريق التصوف أسلوباً وسبيلاً لمحاولة بقائه حتى أكد كثير من الباحثين أن شيخاً صوفيّاً مشهوراً مثل » أحمد البدوي « لم يختر (طنطا) إلا لتوسطها بين القاهرة والإسكندرية؛ ليعمل على إعادة دولة العبيديين البائدة، وفي القرن العاشر جاء من إيران إلى مصر أحد دعاة الرفض وحاول بث سمومه بين المصريين؛ مما جعل العلامة (السيوطي ) يقف فاضحاً دعوته في كتابه المعروف (مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة)، وفي عصور الانحطاط قامت الطرق الصوفية ببث أفكارها القريبة من التشيع ولا سيما الطريقة الرفاعية المعروفة بمصر ، والصلة بين التصوف والتشيع وثيقة جدّاً أكدتها الدراسات العلمية المقارنة، مثل : (الصلة بين التصوف والتشيع) للدكتور ( كامل الشيبي )، وله دراسة أخرى هي : (الفكر الصوفي والنزعات الشيعية)، وقد بين هذه الصلة بجلاء وإيجاز الشيخ( عبدالرحمن عبد الخالق) في كتابه القيم (الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة) ، ويقول الدكتور (محمد عمارة)" إن سبب انحطاط المسلمين هم الفاطميين (الشيعة)، وأن أهل مصر كانوا شديدو الفرح والغبطة والسرور بزوال هذه الدولة"

سادساً : فزاعة الوهابية : استخدمت الشيعة الرافضة فزاعة الوهابية حتى يتسنى لهم القضاء على السلفية في مصر ، يقول السيد (محسن الأمين) :" جهز سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود الوهابي النجدي جيشاً من أعراب نجد ، ويقول بعض مؤرخي الإفرنج أنه يقرب من ستمائة هجان وأربعمائة فارس وغزا به العراق وحاصر مدينة كربلاء مغتنماً فرصة غياب جل الأهلين في النجف لزيارة الغدير ثم دخلها يوم الثامن عشر من  ذي الحجة عنوة وأعمل في أهلها السيف فقتل منهم ما بين أربعة آلاف إلى خمسة آلاف وقتل الشيوخ والأطفال والنساء ولم ينج منهم إلا من تمكن من الهرب أو اختبأ في مخبأ ونهب" (
).

ويقوم أحد الكتاب بالتخويف من هذه الفزاعة ، ومخاطباً أهل مصر قائلاً : " كيف أصبح نبش قبور الصحابة الأجلاء محل فخر واعتزاز وعلامة نصر وتفاخر على صفحات الفيس بوك عند جماعة تدَّعي تمسكها بالدين ،  وأنها قامت بنقل جثمانه إلى مكان مجهول ودفنه هناك إخفاء للمعالم ، بالطبع يعتقد هؤلاء أن ما يفعلونه هو واجب ديني ، ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً ويتقربون به لوجه الله تعالى ، وهنا تكمن الكارثة حين يتم إضفاء الشرعية والقداسة على مثل هذه الأعمال بدعوى محاربتها للشرك والبدع ، لم يكن ما حدث في (عدرا) أول الأحداث من نوعه ، فالذاكرة ممتلئة بالعديد من المشاهد المشابهة التي كان وراءها هذا الفكر التكفيري ، فما حدث في العراق من تفجير مرقد الإمامين العسكريين وغيره من المراقد ، وما حدث في مصر وتونس وليبيا ومالي ونيجيريا لعدد من الأضرحة هناك ، ما هو إلّا خارطة طريق واضحة لفكر لا يؤمن بالتعايش والمحبة والسلام بين المسلمين ، فكر أفعاله التهديمية والنبشية دلالة على مُسمى منهجه ،حيث التهديم والنبش لتاريخ الإسلام والمسلمين ، ويستطرد قائلاً : كان بإمكان هؤلاء التكفيريون أن يتعلموا من (حُجر بن عدي) دروس الإباء والتضحية ، خصوصا وهم يدَّعون أنهم ثوار يبتغون الحق والكرامة ، كان بإمكانهم أن يستلهموا أجمل دروس الحب والعشق المقدس من سيرة هذا الصحابي الجليل ، ولكنهم أبوا إلا أن يبقوا غارقين في الجهل ،ثم يطرح الباحث عدة أمور تحمل في ثناياها سماً وحقداً ، قائلاً :
وهنا نرى أن من الواجب علينا كمثقفين وحاملي أقلام الصدق والحق أن نطرح سؤالاً لمن يحمل العقل ويتكلّم بالمنطق من أهل العراق وسوريا ، وأهل مصر ، واليمن والحجاز والبحرين وتونس وليبيا ، وكل بقاع تواجد المسلمين . . نسألهم المقارنة بين منهج الهدم والنبش والتكفير والقتل واستباحة الدم ، وبين نهج البناء والسماحة والسلام وحب التعايش والمحبة لكل البشر ، بين منهج معاوية ومنهج علي ، بين منهج الطلقاء ومنهج الأولياء والأتقياء والصالحين ، بين منهج المتآمرين والقتلة ومنهج أصحاب المبادئ والدين، نسأل أهل مصر الكرام . . يامن تُحبون النبي وآل بيته . . يامن تباركتم ولقرون بالصالحين المحبين للرسول الأعظم وآل بيته . . يامن كرّمتم ضريح رأس الحسين ، ومقام السيدة زينب ، والسيدة نفيسة ، والسيد البدوي ، وغيرهم من الأولياء والأتقياء ..   أفبعد أن ذكركم ربّ العزة في كتابه الحكيم وكل هذا الإيمان منكم ، تقبلون وتنساقون وراء صوت ونهج هدم المقامات ونبش قبور الأولياء والصالحين الذي بدأ اليوم يَعلوا في بلادكم ، هل ستسمحون أن يُهدم ويُنبش قبر رسول الله ، وقبر وليّه علي وضريح رأس الحسين ، ومقام السيدة زينب ، والسيدة نفيسة ، والسيد البدوي ، وقبور وأضرحة الأئمة من آل بيت النبوة ، هل يمكن لمنهج آل بيت النبوة أن يكون خطراً على اُناس أحبوا الله ورسوله وآل بيته أكثر من منهج يُبيح الهدم والنبش والتقتيل ، يا مسلمي العالم انتبهوا لخطر النواصب والوهابية الذي يسعى منظريه اليوم لغزو البلدان الواحد تلو الآخر ، ليُنسونا حب النبي وآل بيته ، ليُنسونا الإسلام وسماحته وعدله وإنصافه ، فإن كان الإيمان بالدين والعدل والإحسان والحب والسماحة والمبادئ رافضية ، فأشهدكم أني رافضي ( (
.
والمتأمل في التاريخ يجد بوضوح العداوة المتأصلة بين بلاد فارس والإسلام ، لذا مارسوا أبشع أنواع الاضطهاد لأهل السنة، فالفاطميون حاربوا علماء السنة وأجبروا الناس على التشيع ومنعوا خطباء السنة من صعود المنابر، والقضاة من المحاكم، أما الصفويون فقد هدم إسماعيل الصفوي مساجد السنة حتى قال السفير البرتغالي في الصين (بيريس تومي) وقد زار إيران الصفوية: إن الشاه إسماعيل يرمم كنائسنا ويدمر مساجد السنة وقتل الملايين من السنة، وأمر بلعن الصحابة وشتم الخلفاء على المنابر وأعدم مناوئيه السنة بعنف وأمر بتدنيس المساجد السنية وهدمها (
).

 وأما القرامطة فسبق بيان ما فعلوا وكل ما فعله الشيعة عبر التاريخ في كفة وإجرام النصيرية المعاصر في كفة ترجح على الأولى، فكل ما يتحدث به عن مجازر وإجرام لإسرائيل مع الفلسطينيين من عام (1948م) إلى الآن لا تساوي مجزرة حماة عام( 1982م)، بل من قتلهم نظام النصيرية في سوريا من الفلسطينيين في مجازر لبنان وغيرها أكثر ممن قتلتهم إسرائيل، فضلاً عن السجل الحافل بالإجرام من عام (1964 م)إلى اليوم، وجاءت الثورة السورية لتزيل القناع عن إجرامهم أمام من كان مغروراً بهم.
لذلك هم في كل آنٍ يريدون الوصول للحكم وبناء دولة لهم، ومن هنا نجد الاستماتة والتفاني في دفاع إيران وحزب اللات عن نظام بشار الأسد لأنهم لا يريدون التفريط بدولة تعادي السنة ولو كلّفهم ذلك دماءهم وأموالهم، وكذلك استماتة شيعة البحرين خاصة والخليج عامة في السعي للوصول إلى الحكم.
موقف وتعقيب : إن مثل هذه الكلمات لتقطر حقداً وتبث السم في الدسم كما يقولون ، وفى الوقت نفسه لا تثبت أمام النقد الحر البناء ، وكذا أمام المعطيات التاريخية والثوابت الدينية ، وعلى الرغم من أن هناك العديد من الأسباب والتداعيات التي ساعدت على إحياء هذا الغزو إلا أن موقف الشيعة الحقيقى من مصر لم يكن كما تصور البعض وراج على العديد من الألسنة ، وهذا ما نستشفه من خلال أقوالهم المأثورة في كتبهم عن مصر وأهلها ، وهذه أهم الشواهد التي تؤكد ذلك:

جاء في (بحار الأنوار):أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السّلام،فجعل الله منهم القردة والخنازير( (

وجاء أيضا :انتحوا مصر لا تطلبوا المكث فيها لأنه يورث الدياثة ، وجاء أيضا : بئس البلاد مصر(
) وجاء في (البرهان): ما غضب الله على بني إسرائيل إلا أدخلهم مصر، ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها (
) ، ويقول المجلسي : إن مصر صارت من شر البلاد في تلك الأزمنة، لأن أهلها صاروا من أشقى الناس وأكفرهم.

جل هذه الأقوال وغيرها تنم عن الموقف الحقيقي من مصر وأهلها، وكيف أن هؤلاء لا يريدون من مصر إلا تحقيق أهوائهم الدنيئة ومخططاتهم اللعينة .

وهناك ملحظ جدير بالاعتبار : أن التشيع في مصر دخيل عليها, فمصر على مذهب أهل السنة , لكن أهميتها والثقل الذي تتمتع به في العالم العربي, جعل الشيعة يتجهون صوبها, فينشرون مذهبهم هناك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً, كما أنهم استطاعوا اختراق بعض المؤسسات الرسمية كالأزهر الذي كثيراً ما يغض الطرف عن كتبهم وأنشطتهم, بل وتصدر منه بين الحين والآخر الفتاوى التي تصحح مذهب الشيعة, وتجيز التعبد على مذهبهم!
وقد نتج عن هذه الجهود الشيعية, قيام أعداد من المصريين باعتناق المذهب الشيعي, وهم الآن أصحاب صوتٍ عالٍ, وسقف مطالبهم لا حدود له, وهم يسعون إلى إقامة المؤسسات الشيعية ونشر فكرهم بكل ما أوتوا من قوة, وقد ساعدهم في ذلك الانفتاح الذي تظاهرت به إيران بعد وفاة الخميني, كما أن توقف الحرب العراقية الإيرانية سنة 1988, والتي كانت مصر تقف فيها إلى جانب العراق, قد ساهم في بروز هذا التيار المتشيع, وهو الأمر الذي يوجب حذر أهل السنة من المخططات الشيعية التي لا تكتفي بالبلدان التي يوجد فيها عدد كبير من الشيعة, إنما صارت تمتد وتنتشر إلى مجتمعات سنّية صرفة.

وثمة ملاحظة أخرى عن المتشيعين في مصر هي أنهم يستغلون التصوف ويعملون من خلاله مستفيدين مما يوجد في هذين المذهبين من تقارب, فليس مستغرباً أن يكون التشيع والتصوف وجهين لعلمة واحدة، ويعود الوجود الشيعي في مصر لأول مرة إلى الدولة الفاطمية العبيدية, وهؤلاء العبيديون الذين نسبوا أنفسهم إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتسموا بالفاطميين هم من الشيعة الإسماعيلية, الذين حكموا مصر من سنة 358ه (969م) إلى سنة 567ه (1171م) , وكان احتلالهم لمصر في عهد المعز لدين الله, الذي قدم من المغرب, حيث كان هؤلاء العبيديون قد أسسوا دولة لهم هناك (
)،أضف إلى كل هذه العوامل السالفة ما يلي :

1-وجود بعض المقامات والأضرحة لآل البيت في مصر كالحسين والسيدة زينب ونفيسة ورقية, وهو الأمر الذي استغله الشيعة بسبب توجه المصريين نحوها, وإحيائهم للمناسبات, واستغل الشيعة حبّ المصريين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حيث أظهروا أنفسهم بمظهر المدافع عن آل البيت, المتبع لطريقتهم(
).

2-تساهل الأزهر في موضوع الشيعة الذي نتج عنه دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي تأسست سنة 1947م في حي الزمالك في القاهرة, وقد ساهم في تأسيسها عدد من شيوخ الأزهر مثل محمود شلتوت وعبد المجيد سليم ومصطفى عبد الرازق, وغيرهم, وعدد من علماء الشيعة مثل محمد تقي القمي –الذي كان أميناً عاماً للدار- وعبد الحسين شرف الدين ومحمد حسن بروجردي، وبداعي التقريب, وفي ظل غفلة أهل السنة الذين أنشأوا الدار ودعموها, تحولت هذه الدار إلى مركز لنشر الفكر الشيعي.

يقول الدكتور (علي السالوس) منتقداً الدور الذي كانت تؤديه: "ومع هذا فدار التقريب بالقاهرة وليست في موطن من مواطن الشيعة ،ومجلة رسالة الإسلام التي تصدر عن الدار جلّ ما تتناول من موضوعات الخلاف أنها تهدف إلى إقناع أهل السنة ببعض ما يعتنقه الشيعة أشبه بمحاولة لتشييع السنة"(
) .

3-الطلاب الشيعة العرب في مصر, حيث كان يؤم مصر أعداد كبيرة من الطلاب العرب, ومن بينهم الشيعة وخاصة من دول الخليج, وكانوا يعملون على نشر فكرهم في صفوف المصريين, وقد أشار الكاتب المصري المتشيع صالح الورداني إلى ذلك بقوله: "بعد خروجي من المعتقل في منتصف الثمانينات احتككت بكمّ من الشباب العراقي المقيم في مصر من المعارضة وغيرهم, وكذلك الشباب البحريني الذين كانوا يدرسون في مصر, فبدأت التعرف على فكر الشيعة وأطروحة التشيع من خلال مراجع وكتب هم وفّروها لي ومن خلال الإجابة على كثير من تساؤلاتي وقد دارت بيننا نقاشات كثيرة" (
)
وممن كان له دور في نشر الفكر الشيعي من العرب رجل عراقي اسمه (علي البدري)، ذهب إلى الأزهر لإكمال دراساته العليا, بعد أن كان قد درس الشريعة في جامعة بغداد, وكان سنياً وتشيّع وقد كلفه المرجع الشيعي السابق أبو القاسم الخوئي بأن يكون وكيلاً عنه للشيعة في مصر, وقد ترك زوجته في العراق, وتزوج امرأة مصرية أثناء إقامته في القاهرة امتدت لخمس سنوات, وخلال هذه الفترة استطاع أن يستقطب عدداً من المشايخ في الأزهر وغيرهم مثل حسن شحاتة ، وحسين الضرغامي ،ومحمد عبد الحفيظ المصري ، الذين أعلنوا تشيعهم على يديه  (
) .

3-معرض القاهرة للكتاب, وقد شكل المعرض منفذاً شيعياً هامّاً, إذ تم ويتم من خلاله نشر الكثير من الكتب الشيعية, خاصة تلك التي تحضرها دور النشر اللبنانية, ومن أهم الكتب التي كان يتم تداولها: المراجعات لعبد الحسين شرف الدين, وأهل الشيعة وأصولها لمحمد حسين كاشف الغطاء, والبيان في تفسير القرآن للخوئي, والميزان في تفسير القرآن للطبطبائي (
) .

4-صدور عدد من الصحف باللغة الفارسية في القاهرة والإسكندرية في أواخر القرن التاسع عشر, بلغ عددها خمس صحف هي حكمت, ثريا, برورش, جهره نما وكمال.

وكانت إحدى هذه الصحف وهي ثريا تصدر بمؤازرة أحد دعاة فرقة البهائية, وهو ميرزا (أبو الفضل الكلبيكاني), ثم ما لبثت هذه الصحف أن توقفت بسبب مشاكلها الداخلية وقيامها على جهود فردية, وقلة عدد الإيرانيين المقيمين في مصر  (
).

أهم المجالس والهيئات الشيعية في مصر:

1-المجلس الأعلى لرعاية آل البيت: و يرأسه المتشيع محمد الدريني, ويصدر صحيفة (صوت آل البيت), ويطالب بتحويل الأزهر إلى جامعة شيعية, ويكثر من إصدار البيانات, وهو الصوت الأعلى من بين الهيئات الشيعية. ويقع مقره بالقرب من القصر الجمهوري في القاهرة.

3-المجلس العالمي لرعاية آل البيت.

4-جمعية آل البيت ، تأسست سنة 1973م, وكانت تعتبر مركز الشيعة في مصر, واستند عملها إلى فتوى الشيخ شلتوت بجواز التعبد على المذهب الشيعي, وكان للجمعية مقر في شارع الجلاء في القاهرة, وكانت تمول من إيران, ومن شيعة مصر من أموال الخمس, وكان يتبع الجمعية فروع في أنحاء كثيرة من قرى مصر تسمى حسينيات, كان هدفها نشر الفكر الشيعي, وتنظيم التعازي والمناسبات الشيعية.

وكان آخر رئيس لها قبل أن تحلّ سنة 1979م محمد عزت مهدي, وكان مرجعه في إيران محمد الشيرازي, والمرشد الروحي للجمعية سيد طالب الرفاعي, الذي قام بالصلاة على شاه إيران (الهالك) محمد رضا بهلوي في مسجد الرفاعي في القاهرة  (
).

مطالبهم وجانب من أنشطتهم

- المطالبة بإنشاء مركز يحمل اسم الشيعة يحتوي على مكتبة شيعية(
).

- مطالبة السلطات الاعتراف بمذهبهم, وحريتهم في ممارسة طقوسهم, والسماح لهم بإنشاء مساجد خاصة بهم وإقامة الحسينيات والسماح لهم بإلقاء المحاضرات السياسية والدينية, وطباعة ونشر الكتب الشيعية التي تدعو السنة لاعتناق المذهب الشيعي(
).

- المطالبة بإعادة افتتاح جمعية أهل البيت, التي تم إغلاقها سنة 1979م (
).

- المطالبة بتأسيس مجلس أعلى لرعاية شؤونهم باسم "المجلس الشيعي الأعلى في مصر" شبيه بالمجلس الموجود في لبنان, ومحاولة إشهار فرع لرابطة أهل البيت الشيعية اللندنية في القاهرة (
).

- المطالبة بتحويل الأزهر إلى جامعة شيعية, وهم دائمو الهجوم عليه وعلى قياداته ومناهجه, وبالرغم من أن الأزهر يتساهل كثيراً مع المذهب الشيعي, من حيث اعتباره مذهباً إسلامياً خامساً كالمذاهب السنية يجوز التعبد به, ومن حيث تدريس المذهب الإمامي الجعفري, وإدراجه في مناهجه الدراسية, والسماح للكثير من الكتب والمطبوعات الشيعية المخالفة للإسلام بالصدور والدخول إلى مصر, وإصدار فتاوى موافقة لمذهبهم ومخالفة للمذاهب الأربعة, ورغم ذلك كله دأب المتشيعون على الانتقاص من الأزهر, والمطالبة الدائمة بتحويله إلى هيئة شيعية بحجة أن الفاطميين الشيعة هم الذين بنوه أثناء احتلالهم لمصر(
) .

- للشيعة بعض المكتبات ودور النشر منها دار الهدف التي تأسست سنة م1989 ويديرها صالح الورداني, ومكتبة النجاح في القاهرة التي تأسست سنة 1952 م ،وأسسها مرتضى الرضوي وطبعت كتباً شيعية كثيرة منها وسائل الشيعة ومستدركاتها ومصادر الشيعة ومستدركاتها وأصل الشيعة وأصولها والشيعة وفنون الإسلام والمتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي(
), وكذلك مكتبة الزهراء في حي عابدين في القاهرة ومكتبة حراء.
المبحث الثاني : وسائل الغزو الشيعي لمصر
تمهيد : كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مخططات لنشر التشيع في مصر بشكل واسع؛ وذلك إثر الغزو الأمريكي للعراق وهجرة عدد كبير من العراقيين إلى الخارج وتوجه البعض منهم إلى القاهرة، حيث تركز غالبيتهم في مدينة السادس من أكتوبر حتى قيل:  إنها أصبحت مستعمرة للشيعة العراقيين، وأنهم بصدد بناء حسينيات فيها، وتواردت أنباء حول أنشطة "تبشيرية" لهم وسط المواطنين المصريين السنة، وأكد ذلك محاولات إيران لتحسين العلاقات مع مصر عن طريق تصريحات لبعض مسئوليها وإقامة عدد من المشروعات الصناعية، ثم جاءت التحذيرات التي أطلقها عدد من المسئولين السياسيين والدينيين في مصر بشأن محاولات اختراق البلاد عن طريق نشر التشيع لتثير المزيد من الهواجس حول الموضوع. 

إن وسائل الغزو الشيعي في مصر ، يكون لها أكثر من جانب ، فمنها ما يخص الشباب واستغلالهم عن طريق المال والجنس ، ومنها ما يخص المثقفين واستغلالهم من خلال إلقاء الشبهات المتعددة الجوانب عن الإمامة والصحابة ، والشيخين على وجه الخصوص ، وأم المؤمنين عائشة، ومنها ما يخص العلماء والمتخصصين ، واستغلالهم عن طريق طرح قضية التقريب بين السنة والشيعة، ودعوى بأن الشيعة مذهب خامس، وغير ذلك من الأمور التي سوف نعرضها فيما يلي. 

 أولاً: الغزو عن طريق المتخصصين والعلماء وذلك من خلال ملمحين: 

الملمح الأول : التصوف: لا شك أن حياة الزهد ، وما فيها من متعة روحية ، يرتضيها كل مسلم ، وما تعلمناه من النبي والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لكن إذا زاد الأمر عن حده انقلب إلى ضده. 

الشيعة دخلوا إلى المجتمع المصري ، من خلال التصوف ، والجماعات الصوفية ، والجماعات الصوفية متعددة ، وفيها غرائب ، وعجائب تفوق الحصر، ولكن هناك فئة منهم في تصرفها بقايا من عصر المسلمين الأول، إلا أن الشيعة دخلوا في رحاب الصوفية ، وأقصد الجماعات التي انحرفت عن المنهج السليم ، وأصبح بينهما علاقة وطيدة. 

وكشفت بعض الدراسات والأبحاث ، أن معظم رجال الشيعة في مصر ، يتسترون وراء الطرق الصوفية ، وهذا ما أكده بعض زعماء الشيعة في مصر. 

وكشف تقرير سري بمجمع البحوث الإسلامية ، عن استغلال بعض التيارات ، والجهات الشيعية ، للطرق الصوفية في مصر ، في محاولة نشر أفكار ومبادئ المذهب الشيعي ، بين أتباع ومريدي الطرق الصوفية ، مستغلة في ذلك ، وجود التشابه بين التصوف ، والتشيع. 

وأشار التقرير الذي أعدته لجنة المتابعة بالمجمع ، إلى تدفق الأموال على أتباع الطرق الصوفية في مصر ، بعد تصريحات ، أطلقها بعض قيادات ورموز التصوف ، أشاروا فيها إلى أنه لا فرق بين الشيعة ، والصوفية. 

وكشف التقرير عن سعي إحدى الطرق الصوفية لإنشاء مركزاً للدراسات الشيعية من الباطن ، بتكلفه تصل لأكثر من عشرة ملايين جنيهاً في منطقة الدراسة ، حيث يقف وراء هذا الاتجاه بعض الاتجاهات الشيعية (
)، وهذا الاتجاه رأى وجود علاقة وطيدة بين التشيع والتصوف ، ووضح بالمثال كيف تأثرت الصوفية بالشيعة، فعلى سبيل المثال لا الحصر: 

1- من أهم شروط الإمام عند الباطنية أن يكون من آل البيت ، والمتتبع لسلسلة مشايخ أغلب الطرق الصوفية يجدها تنتهي عند الشيخ الأول بعد النبي ، وهو علي بن أبي طالب. 

ويتفق الشيعة مع الباطنية أن الإمام الأول بعد النبي ، علي بن أبي طالب ، ثم الأئمة من آل البيت ، ولا تكون الإمامة في الزمان الواحد ، إلا لإمام واحد ، وهي نفس عقيدة الصوفية ، عن القطب الواحد...

وهذه ما بينه (ابن خلدون) في المقدمة حينما أثبت وجود علاقة بين طرق الباطنية المختلفة فنراه يربط بين فلاسفة الصوفية والإسماعيلية فيقول: «ذهب الكثير من الصوفية إلى الحلول والوحدة» فأشرب كل واحد عن الفريقين مذهب الآخر ، واختلط كلامهم ، وتشابهت عقائدهم(
)، وهذا ما أشار إليه (ابن سينا) في كتابه الإشارات. 

ويرى الدكتور (عبد الفتاح بركة) ، وجود هذه العلاقة ، فيقول في كتابه (الولاية عند الحكيم الترمذي) : " ويغلب على الظن ، أن ذلك إنما كان بتأثير بعض الأفكار الشيعية ، التي تجعل من الأئمة مركز الدنيا والدين ، فلما جاء دور الصوفية وجدوا المادة متهيئة ، وصادفت عندهم قبولاً (
)، هذا هو الاتجاه الأول الذي يرى وجود علاقة بين الشيعة والصوفية ، واستغلال الشيعة هذا الاتجاه في بث أفكارهم. 

في حين يرى اتجاه آخر ، عدم وجود علاقة بين الطرفين ، أي بين التصوف والتشيع فيرى ، د. (علي جمعة) مفتي الديار المصرية السابق ذلك بقوله : "إنه سؤال افتعالي ، فالتصوف مجاله مرتبة الإحسان ، والشيعة فكرة أقرب إلى السياسة". 

ولكننا لا نوافق هذا الرأي بالدليل والبرهان ومن خلال أقوال رجالات الشيعة في مصر ، حيث تنتشر مقامات وأضرحة الصوفية بمحافظات الصعيد بشكل غريب فهناك أكثر من (5) آلاف مقام، نجحت إيران في تحويل بعضها سرا إلى حسينيات، وهو ما كشفت عنه صحيفة "المصريون" في 1/3/2013 م حيث قالت:"وبالفعل نجحت الحوزات العلمية الشيعية فى إيران والعراق فى دعم العشرات من أئمة ومشايخ الطرق الصوفية لإقامة حسينيات شيعية داخل مراقد ومقامات الأولياء والصالحين والمنتسبين لآل البيت عليهم السلام".

وتتابع الصحيفة كاشفة عن خارطة الحسينيات في مصر: "وفي محافظة أسوان على وجه التحديد نجحت إيران فى إنشاء عشر حسينيات شيعية داخل أضرحة ومراقد بعض الأولياء المنتسبين لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهذه المراقد الصوفية الشيعية ترفرف فوقها الأعلام الحسينية الشيعية الخضراء".

وكانت تحذيرات أطلقها مؤخراً (زيدان القنائي) مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بقنا من خطورة المد الشيعي في جنوب الصعيد مؤكدا وجود خلايا شيعية إيرانية في محافظتي أسوان والأقصر تخترق الكيانات الصوفية المنتشرة هناك وتختفي وسطها.

وبتاريخ 15/2/2013م نقل موقع "مفكرة الإسلام" عن (القنائي) ضرورة تصدي التيارات الإسلامية للمد الشيعي في صعيد مصر، مبدياً تخوفه من تحويل مدينة قوص إلى عاصمة شيعية، ومن استعداد قادة الفكر الشيعي في مصر لتحويل المقامات والأضرحة الصوفية إلى حسينيات.

وباعتراف أحدة قادة الشيعة فإن الصعيد هو المأوى الأكبر لشيعة مصر، ويرى محمد غنيم مؤسس التيار الشيعي المصري أن هناك عدة أسباب تقف وراء ذلك أهمها انتشار الطرق الصوفية في الصعيد، إضافة إلى بساطة السواد الأعظم من مواطني هذه المحافظات الذين يتم التأثير عليهم بسهولة، ويضيف أن هجرة عدد كبير من الإيرانيين قبل الثورة الإيرانية عام( 1979 م)إلى محافظات صعيد مصر خاصة كالأقصر وأسوان، لعبت دوراً كبيراً في نشر التشيع في هذه المناطق.

 ويرى متابعون أن قبائل الأشراف لعبت دوراً كبيراً في نشر الفكر الشيعي في جنوب الصعيد، عبر استغلالها لتكون عائلا آخر للطفيل الشيعي تحت شعارات "حب آل البيت"، يقول (الورداني) في كتابه سالف الذكر: "ينتشر الأشراف اليوم في صعيد مصر وهناك بلدة في الجنوب تتبع محافظة قنا تسمى "الأشراف" ومعظم أهلها ينتسبون إلى أهل البيت مما يشير إلى الهجرات الطالبية والشيعية لجنوب مصر".(
)

الملمح الثاني : التقريب بين السنة والشيعة هناك اتجاهان أحدهما يقول بالتقريب ، ويرى أنه من الضروري في ظل الظروف الراهنة ، وثانيهما يرى عكس ذلك تمامًا... ولكل وجهة فيما ذهب إليه. 
الاتجاه الأول : يرى التقريب ضرورة من الضروريات ، وبدأ هذا الاتجاه منذ زمن بعيد ، عده البعض منذ القرن السادس الهجري ، وبالتحديد إلى شخصية (الطبرسي) أحد شيوخ الشيعة ، وأنه أول من وضع لبنات التقريب بين السنة والشيعة ، في صورة علمية متسامحة ، ونفسيه هادئة، تركز على إزالة الهوة والفرقة بين المسلمين (
)، وظل هذا الاتجاه يعمل من خلال ندوات ، ومؤتمرات ولقاءات ، وفي كل يخرجوا بكم من التوصيات ، إلا أن هذه المؤتمرات لم تنم عن شيء واقعي يُذكر. 

وجاءت المحاولات المعاصرة التي تدعو إلى التقريب ، وتَزعّم هذا الأمر عدة جماعات تحت العديد من المسميات ، إلا أن الذي يدعو للوقفة ، محاولة قامت بها جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية في مصر، هذه المحاولة دعا إليها شيخ رافضي يدعى (محمد تقي القمي) في عام (1364هـ) واستجابت لدعوته ثلة من علماء مصر ومن زيدية اليمن، بهدف تجديد وحدة المسلمين التي هتف بها القرآن في قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 13]، لكن في النهاية لم تؤت هذه المحاولة ثمارها ، ولم تحقق أغراضها،  كما هو واضح عند الشيعة ، ومن ثم تنكروا لها ، وادعوا عدم علمهم بها ، منذ نشأتها (
). 

ومن بعد هذه المحاولة ، محاولات ، ومحاولات ، تدعو إلى التقريب بين السنة والشيعة ، وآخرها هذه الدعوة التي دعا إليها الدكتور (محمد سيد طنطاوي) شيخ الأزهر السابق ، مقترحًا تبادل العلماء بين الأزهر ، وإيران حسبما ذكرت وكاله أنباء (الشرق الأوسط) ، وشدد شيخ الأزهر على التقريب ، والانفتاح ، والحوار العقلاني والإيجابي بينهما ، مع توافر حسن الظن ، وصدق النية للعمل سويا ، لما فيه خير الأمة الإسلامية ، ووحدتها ، ودرء أي فتن عنها.

وأكد شيخ الأزهر خلال استقباله رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة ، والملحق الثقافي ، في عدم وجود أي خلاف في الأركان ، أو الجوهر ، أو الأصول بين السنة والشيعة ، فكلاهما مسلمون مؤمنون بإله واحد (
)، ونقلت وكالة (فرنس برس) عنه ما يبدو من خلاف بسيط في الاجتهاد في الفروع ، وليس في الأصول المتفق عليها للإسلام ، يمكن تداركه من خلال الحوار الهادي البناء ، بين علماء الجانبين ، والتبادل الثقافي المشترك (
)، ومؤتمر البحرين الذي عقد أخيرًا في 20-22/9/2003م الذي ضم نحو (125) شخصية على مستوى العالم للتقريب. 

الاتجاه الثاني: يرى عدم وجود أي مناسبة ، أو كيفية للتقريب بين السنة والشيعة ، فعلى سبيل المثال لا الحصر يرى الدكتور (القفاري) في كتابه التقريب بين السنة والشيعة : كيف يمكن التقريب مع من يطعن في كتاب الله ، ويفسره على غير تأويله ، ويزعم بتنزيل كتب إلهية على أئمتهم بعد القرآن ، ويرى الإمامة نبوة ، والأئمة عنده كالأنبياء... ويكفر خيار الصحابة ، ويحكم بردتهم إلا ثلاثة ، أو أربعة  أو سبعة ، على اختلاف رواياتهم ، ويشذ عن جماعة المسلمين بعقائد في الإمامة ، والعصمة ، والتقية ، ويقول بالرجعة ، والغيبة ، والبداء... فاحذروا جميعاً من الكتب الدعائية للشيعة ، التي تظهر ما لا يبطن مذهب الشيعة الحقيقي ، وبسبب هذه العقيدة الخبيثة وقع من وقع من أهل السنة وصدق كلام الشيعة. 

ويرى أنه مع الاتصال بإخوانكم أهل السنة الذين يعيشون وسط أغلبية شيعية ، وسجلوا تقارير ميدانية عن وضعهم ، تحفظ للأجيال ، أن القوم ما ماضون بموجب تخطيط مدروس ، ونظم في نشر المذهب الشيعي الاثني عشري ، بين عوام أهل السنة ، فبدلاً من أن تعملوا على إنقاذ إخوانكم المسلمين ، والوقوف أمام هذا النشاط الشيعي نجدكم على العكس...

نظرة حول الاتجاهين : أصحاب الاتجاه الأول لما تحدثوا عن التقريب كان هدفهم الأساسي الوحدة بين المسلمين في كل مكان ، ومن ثم التكاتف ، والتعاون والتعاضد ، وأساس الاتفاق عندهم هو الاتفاق على الكتاب والسنة أولًا ، وقبل أي شيء ، ثم الاتفاق على اتباع الصحابة رضوان الله عليهم ، لأن النبي مدحهم في أحاديث كثيرة منها ما روى عن عَنْ عَبْدِ اللهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ" (
): وقوله صلي الله عليه وسلم : فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" (
)

فهذا أساس الاتفاق ، وهذا هدف الاتجاه الأول...فإذا تم هذا الهدف ، والوصول إليه ، فالتقريب إلى مندوحة، وبالمقارنة بين النظرتين ، نظرة أصحاب الاتجاه الأول الذين يريدون الوحدة الإسلامية والاجتماع على الإيمان بأركانه الستة، والاتفاق على السنة النبوية والاتفاق على حب الصحابة ، نجد في المقابل أن الشيعة لما وافقوا شكلا على هذا الاتجاه ،لم يكن الهدف من ذلك هو الاجتماع على هذه الأسس السابقة ، والاعتصام بحبل الله المتين ، ولكن كان هدفهم الذين يريدون الوصول إليه ، هو تشيع أهل السنة بأكبر قدر ممكن ، وذيوع المذهب الشيعي في بلاد أهل السنة ، وهذا هو الهدف الرئيسي. 

وهناك من العلماء من خدعوا بهذه النظرة الشيعية ، وحققوا لهم بعض الأهداف ، وهو الشيخ شلتوت شيخ الأزهر سابقا الذين خدعوه بأن مذهب الشيعة ،لا يختلف عن مذهب السنة إلا في أمور بسيطة ، وطلبوا منه إصدار فتوى في شأن جواز التعبد بالمذهب الجعفري ، فاستجاب لهم وأصدر فتواه في سنة( 1368ه)ـ، بجواز التعبد بالمذهب الجعفري ، فطار الروافض بهذا فرحاً ، واعتبروا هذه الفتوى ، هي القطف الشهي ، والثمرة الكبرى لدعوة التقريب ، لأنها تعطيهم كما يتصورون الشرعية في التبشير بالرفض في ديار السنة ، كل هذه الأهداف وغيرها باسم التقريب بين المسلمين ، فصار مفهوم التقريب في قانون الجماعة نشر التشيع (
). 

أما أصاحب الاتجاه الثاني فكان هدفهم نبيلاً ، ومن ثم  فكيف يتم التقريب بين متناقضين؟ إنهم يبتغون من وراء ذلك مكاسب طائفية يحقق لهم التمكن...إن ثله من علماء التقريب بعد محاولات عدة قرروا في النهاية أنه لا جدوى من التقريب. 

حيث أعلن الدكتور (يوسف القرضاوي) ، صراحة في نقابة الصحفيين المصريين ، أن أغلب الشيعة يؤمنون بأن القرآن ناقص ، وأنهم لا يزالون يتقربون إلى الله بسب ولعن الصحابة.... إلخ ، وهذا ليس بمتوقع من أحد دعاة التقريب ولكنها الحقيقة، والذي دعاه إلى مثل هذا التصريح ما حدث من اختراق شيعي لمصر كما صرح الشيخ نفسه ، الأمر الذي أغضبه ، وهاك عالم آخر من دعاة التقريب الدكتور (وهبة الزحيلي) الذي هو الآخر يصف فكرة التقريب بأنها : ذر الرماد في العيون ، وأن مقصودها ، تشييع السنة ، وأن هذا هو ما خرج به من نتيجة ، بعد عشرة أعوام في لجان التقريب بين السنة والشيعة ، إذن من خلال دعاة التقريب أنفسهم نعطي هذا التصور ، أما غير هؤلاء فالصورة واضحة تماماً: 

يقول الشيخ الدكتور (البراك) : السنة والرافضة ، مذهبان متناقضان ، وطائفتان مختلفتان ، ومذهبهما ضدان لا يجتمعان... فإن مذهب أهل السنة يقوم على تفضيل الصحابة ، كما يقوم على التوحيد ، وأنه لا معصوم إلا الرسول ، أما الرافضة فيقوم مذهبهم على ضد هذه المسلمات ، والدعوة إلى التقريب بين السنة والشيعة،  كالدعوة للتقريب بن النصرانية والإسلام (
). 

وعلى هذا المنهج نرى الكثير من العلماء ، والباحثين الذين وافقوا، الدكتور (القفاري) من قبل، وفي مقدمتهم الدكتور(موسى جار الله) الذي عاش في بلاد الشيعة حيناً من الزمن ، وقرأ كتبهم ، وشاهدهم في بيوتهم ، وفي مساجدهم ، وفي شوارعهم ، وعاب عليهم أموراً عدة ، هم بعيدون عنها كل البعد ، عن الله (. 

ومن تم أرسل إليهم حكايات عدة ، يدعوهم إلى الوحدة ، وإلى التقارب ، لكنها المحاولة البائسة ، التي لم تنجح بعد، ولكن كيف يمكن أن نحقق التقارب والتآلف، وإيصاد باب الفتنة وإرجاع الألفة والمحبة بين الطائفتين؟ 
ثانياً: الغزو الشيعي عن طريق بث الشبهات :

الآن حان الوقت لكي نبين وسيلة من أهم وأقوى الوسائل التي استغلتها الشيعة لاستقطاب عقول المثقفين من خلال إلقاء الشبهات التي تكون بمثابة زلزلة فكرية حتى يتخبط المرء في معترك الحياة فلا يجد ملجأ إلا هذا الفكر وأصحابه...لذا نفذت الفكرة الشيعية في عقول بعض المثقفين من خلال محاور متعددة فالعلمانيون مثلًا وجدوا مثل هذه الفكرة مقاومة طبيعية لأهل السنة والجماعة وبدأوا في مساعدة الشيعة والجري وراء مثل هذه الأفكار التي يثيرونها على أنها جديد يناهض الفكر السني. 

وإن رجال الشيعة حينما زعموا أن لفكرة الإمام الغائب وقع كبير في نفوس المصريين إذ أن هذه الفكرة تنسجم مع ميولهم وتركيبتهم وحلمهم بالتغيير على يد غيرهم، ثم إن المهدي سوف يكون قوة خارقة مؤيدة من الله وهذا يعني أن انتصاره أمر محتوم، ويرى صاحب هذا الزعم أنه من خلال موقفه في مصر استطاع أن يستقطب الكثير من العناصر الثقافية من التيارات المختلفة (
). 

واستطاع رجال الشيعة في مصر أن يروجوا لفكرهم من خلال هذه الطبقة من الناس وذلك بإلقاء الشبهات حول أهل السنة والصحابة وأصولهم المختلفة وهذا ما نلمحه بوضوح حينما كتب أحد المأجورين في صحيفة الفجر مقالا بعنوان (سامحك الله يا أمر المؤمنين) يتحدث فيه عن موقعة الجمل ودور السيدة عائشة فيها فقال: 

«لما علمت السيدة عائشة أن سيدنا عليا صار الخليفة فقال لها محدثا ما شأنك، ثم زعم أن مائة وثلاثة آلاف  من المسلمين سقطوا في موقعتي الجمل وصفين، ما كانوا ليموتوا لو لزمت السيدة عائشة بيتها، ثم ذكر أنها ساعدت بني أمية سواء قصدت أم لم تقصد وساعدت على قتل على سواء علمت أو لم تعلم»(
). 

وبالنظر في هذه الشبهة واستقراء التاريخ الصحيح نجد أن هذا كذبا وبهتانا قصد به تغيير الحقيقة الثابتة، وسوف يكون لنا وقفة أخرى حول هذه الشبهة ، وفي أحد المقالات أثار جماعة أخرى شبهة أن فقهاء السنة المتعصبين يتخيلون أن الشيعة ينادون في الآذان باسم علي بن أبي طالب، وأن هذا من الخرافات التي صنعتها العداوة السياسية ، وكان هذا الكاتب لم يسمع عن آذان الشيعة والذي فيه أشهد أن عليا ولي الله. 

وجاء في نفس الصحيفة مقالاً بعنوان أسوأ عشر شخصيات في تاريخ الإسلام، من أم المؤمنين عائشة إلى عثمان بن عفان، نقل فيه أكاذيب شيعية على أم المؤمنين وبعض الصحابة ونقل كلاما لغلاة الشيعة وبالتحديد من كتاب أم المؤمنين تأكل أولادها (
). 

وفي مقال آخر جاءت كتابات عدة عن الشيعة يدور أكثرها على فكرة تشويه صورة مذهب أهل السنة في قالب التنابز بالألقاب (
). 

وهناك كتابات عنيت بنقل أمثال هذه الشبهات وغيرها وتوالت الرد عليها مثل شبهات شيعية والرد عليها للشيخ (عثمان الخميس)، وفي هذه الشبهات ما يتعلق بالقرآن الكريم ، ومنها ما يتعلق بالسنة النبوية وسوف أعرض ما جاء في كل أجمالاً وكذا الردود مجملة أيضًا حسبما يتسع المجال ومن أهم هذه الشبهات ما يلي: 

1- آية الولاية. 



2- آية التطهير. 

3- آية ذوي القربى. 


         4- آية ثم أورثنا الكتاب. 

5- حديث المنزلة. 



6- حديث الثقلين. 

7- حديث الاثني عشر. 


8- حديث رزية الخميس. 

9- حديث الغدير. 



10- حديث الإنذار. 

11- حديث السبق.



12- حديث سفينة نوح. 

13- حديث من سده أن يحيى حياتي ويموت موتي. 

14- التحريف.... أي تحريف القرآن الكريم: 

الشبهة الأولى: آية الولاية: يستدل الشيعة على ولاية (علي بن أبي طالب) عن غيره من الصحابة ، وبخاصة الشيخين بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ [المائدة: 55]، ويذكرون في سبب نزولها ، أن علياً  كان يصلى ، فجاء سائل يسأل الناس ، فلم يعطه أحد شيئًا ، فجاء إلى على وهو راكع ، فمد علي يده ، وفيها خاتم ، فأخذ الرجل الخاتم من يد علي ، فأنزل الله هذه الآية، فيقولون الذين آتوا الزكاة وهم راكعون هم واحد وهو علي...

والحق في ذلك ، أن الآية لم ولن تدل على مرادهم ، وهي عامة لا ذكر فيها لعلي ، ولا لأحد من الصحابة... وإن (علي بن أبي طالب) عند أهل السنة حقاً من أئمة المتقين ، ومن الخلفاء الأربعة... الذين التزموا بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1-2]، وعليه فلا يشغل نفسه بإعطاء الزكاة وهو في الصلاة... ثم إن علياً كان فقيرًا ، ولم تجب عليه الزكاة في زمن النبي... فكان لا يستطيع أن يشتري خادماً لفاطمة  (
)، والأولى من ذلك أن الآية لها سبب نزول آخر عند جميع المفسرين (
). 

الشبهة الثانية: آية ذوي القربى: وهي قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: 23]، يقولون إن القرب هنا (علي ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين)  يقول الإنطاكي في كتابه (لماذا اخترت مذهب الشيعة) عند تفسيره لهذه الآية ، ثم ينقل حديثاً من صحيح البخاري ، وفيه أن ابن عباس ، يسأله رجل عن معنى هذه الآية ، فيقول سعيد بن جبير:  (إلا أن تودوا قرابتي) فيرد عليه ابن عباس ، فيقول: عجلت فو الله ما في بطن من بطون قريش ، إلا وللنبي فيه قرابة ، ولكن إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة (
). 

والناظر لهذا التفسير يجد أن (الإنطاكي ) بتر جزءاً من الحديث ، واستبدل فيه أموراً ، فنسب قول سعيد بن جبير إلى ابن عباس، وهذا كذب ، وتدليس وأمر آخر : الله تبارك وتعالى ، يقول في القرآن ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنفال: 41]، والله جعل منها سهما لذوي القربى ، والسهم مقدار خمس الخمس، وذلك لأن الغنيمة تقسم إلى خمس أخماس ، شريطة أن تؤخذ من الكفار، أما هم فبدلوا ، وغيروا ، وأخذوا الخمس من المسلمين ، لا من الكفار ، فهل هذا من دين الله؟ 

وهنا نكتة لغوية ، ففرق شاسع بين في القربى ، وللقربى ، وذلك في الآية الكريمة ، ولابد أن نعلم أن النبي  لا يمكن أن يطلب أجراً. 

الشبهة الثالثة: آية التطهير: وهي وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: 33]، يقولون أن أهل البيت هم (علي ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين) بدليل حديث الكساء الذي ترويه عائشة زعماً منهم ، أنها تبغض آل البيت ، ويخرج الحديث من صحيح مسلم ، وفحواه أن النبي جاءه علي فأدخله في عباءته ،(كساه) ثم جاءت فاطمة ، فأدخلها ، ثم جاء الحسن فأدخله ، ثم جاء الحسين فأدخله ، ثم غطاهم بالكساء ، ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم ، اذهب عنهم الرجس ، وطهرهم تطهيرًا»(
)،فقالوا هذا الحديث يفسر الآية: 

فنقول هل هذه الآية فعلاً نزلت بحق علي ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ، أم في غيرهم، إن الخطاب القرآني لم يكن متوجهاً لأحد بعينه ، إنما هو خطاب عام ، حتى يتدبر الناس ، فالآية من أولها متعلقة بنساء النبي فلم تكن الآية بحال من الأحوال ، في شأن علي ، والحسن ، والحسين، وفاطمة ، بدليل ما جاء بعدها " واذكرن ما يتلى..."، و سوف نكتفي بذكر هذه الشبه الثلاث ، حيث إنها وردت في العديد من المراجع والمصادر ، وفى ذلك غنية.

هذه أهم الشبهات التي حاولوا إقناع شريحة معنية من المجتمع بها ،ليستقطبوهم ، وهي شريحة المثقفين الذين وقعوا أحياناً في هذا الهراء ، وأمسكوا بأقلامهم ، وخاضوا في حق الصحابة وأم المؤمنين. 

ثالثاً: غزو الشباب عن طريق المال والجنس

أ- المال: هناك من يتربص بكم يا شباب مصر ، من كل حدب وصوب، الجميع يصوب سهامه نحوكم ، ماذا عساكم أن تفعلوا في ظل هذه التيارات الفكرية المعادية ، والله لا ملجأ ولا مأوى إلا في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، وسلوك مسلك السلف الصالح ، مسلك أهل السنة والجماعة. 

ربما يتصور بعض الشباب أن التشيع ارتبط تاريخياً بالثورة على الحكم الجائر وأن أهل السنة كانوا مستسلمين وهذا ما يروج له بعض الخبثاء عن طريق استغلال الشباب من هذه الناحية، ووجدوا الفرصة سانحة ، فالشباب في حيرة من أمرهم تشتت وتخبط، وفتن وشبهات وشهوات وبطالة، وأموال اقتصادية متدنية، فلم لا يدخل الشيعة من هذا الباب ، ويصور هذه الحقيقة شاب مع أحد مسئولي الشيعة في مصر قائلاً: 

دار حوار بيني وبين المسئول عن غرفة الشيعة في مصر (بالبالتوك) موثقة بالصورة يعرض على مبلغاً من المال حتى أتشيع وألعن أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ، ولقد تم فضح هذا المسئول على شبكة المعلومات الدولية (
). 

ومع تفصيل الحوار عرض عليه هذا المسئول مبلغ ألفى دولار شهرياً مقابل أن يعتنق مذهبهم ويكفر بمذهب أهل السنة في احتفالية. 

وهذه إحدى الطرق التي يستخدمها الشيعة لتشييع المسلمين ، والشباب خاصة ، أسلوب الاغراء بالأموال ، لما يعرفونه من انتشار البطالة في بلادنا ، والحاجة الماسة إلى الطعام والشراب. 

وقد ذكرت بعض المعلومات أنه سوف يصدر عقد مؤتمر للشيعة في إيران والذي يطلق عليه (مؤتمر القيادات الشيعية العالمي) ومن المتوقع أن يخرج هذا المؤتمر بعدة توجيهات من أهمها: 

تقديم الدعم المالي لإثراء المذهب الشيعي واستغلال المال في عملية إثراء المحتاجين والفقراء(
). 

وكذا تقديم رواتب شهرية ومعونات مالية لكل من يتشيع ، وكذلك رواتب لمن ينتسب لمعاهدهم فقد كانت كلية الشيعة التي افتتحت في إدلب في سوريا مثلاً تقدم ستة آلاف ليرة سورية لكل طالب يدرس، وتقدم الحوزة في السيدة زينب أكثر من ذلك، فيلجأ لها الجهلة وعباد المال فبدلاً من أن يكون الطالب مستهلكاً وعبئاً على أهله يصبح منتجاً ومساعداً لأهله، وهذا أمر يعجب الكثير ممن يظنون الشيعة مذهباً خامساً، وأن الخلاف تاريخي كما يروج جهلة علماء السنة (
).

وفي دراسة بعنوان :( هل تشيعت مصر في فترة الحكم الفاطمي لها ) يؤكد الباحث أن من أهم أسلحة الشيعة استخدام وسيلة المال لنشر التشيع ، ويؤكد أن هذا السلاح قديم جديد، فيقول: " عمل الخلفاء الفاطميون ودعاتهم في مصر بشكل نشيط على نشر المذهب الشيعي، عن طريق بذل الأموال، وجعل القضاء على مذهبهم الذي يدينون به، وتخصيص جوامع كثيرة لنشر المذهب الشيعي  وتأهيل الدعاة لنشر المذهب الشيعي  وإلغاء الآذان السني وتبديله بالآذان الشيعي وتعين كل وظائف الدولة من قبل أناس شيعة، لذلك نهض المذهب الشيعي نهضة كبيرة وصارت له الغلبة في مصر وتحولت مصر الي المذهب الشيعي فكانت مصر ذات أكثرية شيعية وأقلية سنية"

وجاء في جريدة الجمهورية الصادرة يوم الأحد الموافق 21/9/2008م، أن هناك أموالاً إيرانية في مصر وهي أموال تستغل الأحوال الاقتصادية السيئة لبعض فئات المجتمع وتدخل من باب الفقر إلى سقف السيطرة على العقول السلمية وإيمانها بالمذهب الشيعي.

ونشير هنا إلى أن إحدى المواقع الشيعية على الإنترنت نشرت مقالاً كشفت عن أن أحد أسباب التشيع الرئيسة في مصر: ألا وهى (هي الرغبة في الحصول على الأموال)، ومما جاء في هذا المقال عند الحديث عن (محمد الدرينى) رئيس المجلس الأعلى لرعاية أهل البيت: "من المعروف أنه حتى سنة (1999م) لم يكن له أية علاقة بالشيعة، وكان يصدر جريدة شبه ناصرية تدعى (صوت يوليو) ذات منحى بعثي موالٍ للرئيس العراقي صدام حسين، وقد اعتادت توجيه اتهامات وطعون للإمام الخميني، ووصفه بالعميل للصهيونية، وشهد العدد الرابع نوع من التغير مع بروز مقال لشخص مجهول يدعى أبا حمزة، يتحدث فيه عن النسب النبوي لـصدام حسين والإمام الخميني، كما بدأت تظهر مقالات تتحدث عن أهل البيت لبعض الأشراف الذين أيدوا تحركاته ضد نقيب الأشراف".
ويكشف المقال عن أن (أبا حمزة) سعى لاستمالة محمد الدريني كي يفسح له المجال لكتابة المقالات، ووعده بالأموال التي ستنهمر عليه من المرجعيات التي ستمول نشاطه إذا ما سمح لهذه المقالات بالظهور، ومن ثم تحولت صوت يوليو إلى صوت آل البيت، وتم توزيعها أثناء معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير (2001م) ، والذي يتميز بكثرة دور النشر الشيعية، سعياً لكسب التأييد والشهرة خاصة أن بعض دور النشر على اتصال بمرجعيات دينية، وهو ما حدث بالفعل فيما بعد.

ويكشف المقال عن شخصية أخرى تكسبت من وراء ادعائها التشيع، وهو (رجب هلال حميده)، الذي يشتبه بتورطه في الملحق الذي نشرته صحيفة الغد ، حيث يقول صاحب هذا المقال: "إن حميده تظاهر لفترة بادعائه التشيع، وقامت مرجعية (السيد الشيرازي) بتمويل نشاطاته في مصر، رغم شكوك العديد من المخلصين الشيعة في عمالته للأمن، وتحول فجأة إلى أحد كبار رجال الأعمال، واستخدم هذه التمويلات التي بلغت مليون دينار كويتي، لتمويل حملته الانتخابية، ونجح بالفعل في اجتياز الانتخابات".

وفي لقاء مع إحدى المواقع الشيعية على الإنترنت، يقول صالح الورداني: "مرحباً بأي ممول، ولكن ليس لنشر التشيع بالمفهوم المذهبي الحاد، وإنما تحت لواء أهل البيت، مصر الآن تعيش مرحلة فكرية مفتوحة، لا توجد أية ضغوط نعاصرها أو نعيشها الآن، والأنشطة الثقافية والفكرية كثيرة ومتعددة في مصر، والباب مفتوح أمام أية مؤسسة أو جهة أو شخصية يقيم أي مشروعات ثقافية فكرية في مصر، نحن على استعداد لتبني أي مشروع يخدم الدعوة في مصر -مشروع ثقافي طبعاً- بداية من إنشاء مكتبة، إلى إنشاء دار نشر، إلى إنشاء مطبعة، إلى إنشاء مكتبة عامة، إلى إنشاء دار مناسبات (حسينية(.

ويكشف لنا صاحب المقال المذكور عن أن المرجعيات والهيئات الشيعية، اعتادت على منح الأموال لكل طالب لها، بحجة السعي لنشر المذهب في مصر، دون البحث عن الكيفية التي تنفق بها هذه الأموال، الأمر الذي أدى لإيجاد حالة من الانتهازية لدى بعض ممن يعتنقون المذهب. 

وكشفت بعض الدراسات عملية رصد الأموال التي يتبناها الشيعة حيث إن العراقيون يرصدون 50 مليون دولار لإقامة حسينيات في مصر!  فقد علمت "الحقيقة الدولية" أنّ العراقيين الشيعة المقيمين بمصر يقومون حالياً بمحاولات مكثفة للحصول على تراخيص رسمية لإقامة حسينيات في أماكن تجمعاتهم مثل مدينة السادس من أكتوبر ومحافظة الشرقية وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة لاعتبارات أمنية وسياسية، وأكدت المصادر أنّ الشيعة العراقيين يسعون إلى شراء وحدات سكنية متجاورة بحيث يسهل عليهم توسيعها واستخدامها كحسينيات، اعتماداً على الدعم المادي الذي يتلقونه بشكل متواصل من العراق وإيران، ومن المتوقع أن يأتي المزيد من الدعم المالي للشيعة العراقيين اللاجئين في مصر في القريب وذلك من قبل قيادات عراقية سافرت إلى العراق خلال الأيّام الماضية لحضور الاحتفال بذكرى وفاة الإمام "موسى الكاظم" ويبلغ الدعم أكثر من 50 مليون دولار(.(


ب- الجنس: يعد الجنس من أهم أدوات ووسائل الغزو الشيعي لمصر، هذه المتعة التي تعتبر عندهم علاقة جنسية بدون أي لفظ زواج ينتشر داخل الشيعة ويروج له علماءهم. 

ولما وجدت هذه الطائفة الفرص سانحة لاستغلال الشباب دخلت لاحتوائهم من هذا المدخل واستغلوا هذه النقطة أسوأ استغلال لإباحة الفاحشة وبالتالي لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب الذكور والإناث وذلك عن طريق بث مثل هذه الأفكار الإباحية. 

يقول أحد علماء أهل السنة : كنت أسكن في طهران عاصمة إيران وكنت في رحلة وسمية بحكم عملي في طهران على بعض مناطق إيران ووصلنا طوس وفيها قبر الرضا ولما دخلنا المسجد إذ بامرأة تستقبلنا عند فناء المسجد، وتوجهت إليّ وقالت يا سيدي هل ترغب أن تتمتع بي مجانًا لوجه الله تعالى، فقلت لها كيف ذلك، قال: إني أوقفت فرجي لمشهد الرضا فكل من قصد المشهد لوجه الله عرض عليه هذا العرض (
). 

والمتعة عند الشيعة الذين يضحكون على أصحاب العقول بها أنواع : تذكر الكاتبة (شهلة جائري) من كتاب إيران (1978-1982م) ، أن للمتعة أنواع عديدة منها ما يلي :

 1- متعة دورية وتعني: أن يعقد الرجل على المرأة ويدخل بها ثم يخر من يدخل الآخر ويعقد عليها ويدخل بها ثم يخرج وهكذا إلى اثنى عشر رجلا في ويوم واحد(
)، ودافع عن هذا النوع من المتعة أحد علمائهم وهو (علي حسن مهدي فينزي) قائلا: للمرأة أن تتزوج بمجرد صيغة الطلاق حتى لو كان الحاضرون عشرة وكل واحد يعقد عليها ويطلق... (
). 

2- متعة الزيارة : وهي متعة غير جنسية تكون في الأماكن المقدسة لدى الشيعة مثل كربلاء، النجف... وغيرهما ويتم الزواج فقط لتبارك من ضريح الإمام. 

3- متعة الولد : وهي متعة الغرض معين وهو إنجاب الولد ومتى ثم ذلك ينفصل الرجل والمرأة تلقائيا. 

4- متعة الخادمة : أن يتمتع السيد بخادمته جنسيا في غياب الزوجة. 

5- المتعة للقضاء : وهو أن يتفق الرجل والمرأة على التمتع ويتم ذلك فق غضون دقيقة واحدة تقول المرأة متعتك نفسي بلا شهود أو أي شيء (
). 

6- متعة الرضيعة : وه أن يتمتع الرجل بطفلة حتى شاء (
). 

7- متعة الطفية : هي أن يجتمع أكثر من رجل وأكثر من امرأة وتطفئ الأنوار وكل رجل يأخذ ما يريد عذرا. 

ومن شذوذات الشيعة أيضًا : ما يقرره الخميني من إباحة وطئ الزوجة في الدبر (
). 

ويباح النظر إلى النساء وهن عاريات ، يقول (محمد فضل الله) في كتاب (النكاح) : « فلو أن النساء قد اعتادت الخروج بلباس البحر جاز النظر إليهن... إلى أن قال... وفي ضوء ذلك الموضوع يجوز النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها»(
). 

كما يباح لعب الرجل بعروة الرجل والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح (
) ، ويجوز تفكير الرجل في غير زوجته بمعنى التخيل إذا صاحبه انتصاب لعضو الذكورة من دون إنزال المني ، ويجوز التمتع بالبكر ولو من غير إذن وليها ولو من غير شهود (
). 

ويجوز التمتع بالبنت الصغيرة بحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين ، كما يجوز اللواط بها(
)، ولا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إذا كانت متزوجة أم كانت عاهرة (
) ، ويجوز إعارة الفروج ، وتتحقق إعارة الفروج بطريقين: 

الأول : أن يعطي الرجل امرأته وأمته إلى رجل آخر ، فيحل له أن يتمتع بها ، فإذا ما أراد رجل أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه ، فيبيح له أن يصنع بها ما شاء ، وإذا نزل أحد ضيفاً عند قوم وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته فيحل له منها كل شيء (
). 

متعة الذر: غالبا ما يصدر من النساء أن تدفع المرأة للرجل مالا؛ لأن الاعتقاد الشائع عند النساء أن ممارسة المتعة تجلب الثواب (
). 

أضف إلى كل هذه الهراءات أنواعاً أخرى من الجنس نعرضها إجمالاً، كمتعة السفر، ومتعة الصداقة، ومتعة من أجل حرية الاختلاط، والمتعة من أجل تقاسم المكان والسفر، والمتعة من أجل التعاون، ومتعة التجربة ، ومتعة التكفير عن الذنوب، ومتعة من أجل دخول النار، ومتعة في الدبر. 

وهكذا يتعامل الشيعة بهذا المنطق المخالف للأديان السماوية ،والعقل ،والقيم ،والتقاليد ، والأعراف ،ولو تدبرنا مثل هذه الوسائل لوجدنا ثمة اتفاقاً بينهم وبين المبشرين من النصارى الدليل على ذلك أن الشيعة استخدمت المال والجنس في كسب عقول وقلوب الناس حتى يتشيعوا، والنصارى تستخدم نفس هذه الأساليب ويزيد حتى يبشروا بالنصرانية في شتى البلاد، ويستخدمون في سبيل تحقيق الهدف العديد من الأساليب ...

رابعاً: الغزو عبر بوابة التوافق بين الشيعة والعلمانيين والماركسيين:

من أهم الوسائل التي يستخدمها هؤلاء الرافضة في نشر المذهب الشيعي ما يعرف عن العلمانيين والماركسيين المصريين عداؤهم الشديد للحركات الإسلامية، وهو العداء الذي يدفع بعضهم للوقيعة في الإسلام، غير أن العجيب أننا وجدنا في الآونة الأخيرة توافقًا بين الشيعة وبقايا الماركسيين والعلمانيين، وإذا وضعنا (أموال الخمس) جانبًا، فنستطيع أن نقول: إن السبب في الصلة بين الشيعة وبقايا الماركسيين هو: اتفاق الفريقين على الطعن في الإسلام والصحابة الكرام، (فـأحمد فكري) رئيس تحرير الغد -والذي يدّعي أنه كاتب الملف- يرجع السبب في اختيار الشخصيات التي أساء إليها إلى ما زعمه: "خطرها على الحياة الإسلامية، فهي التي أجهضت الحلم الديمقراطي في الحياة الإسلامية، أو توقف عندها حكم الخلفاء الراشدين، والذين يمكن اعتبارهم مجموعة الشركاء في حادث الفتنة الكبرى"، وهذا الكلام بنصّه ومعناه تكرار لمقولات الشيعة عن الصحابة الكرام وتطاولهم عليها.

ولا بد من أن نشير هنا إلى أن الشيعة عملوا منذ تاقت أعينهم إلى مصر على استمالة الصحافيين والمتنفذين في وسائل الإعلام والثقافة -وجلّهم من غير الإسلاميين- فهذا أحد دعاتهم الجدد في مصر يكتب إلى شخصية مشهورة منهم عن نشاطهم في مصر: "... من هنا جعلنا من مكتب دار الهدف نقطة التقاء لشيعة مصر، وأصبح بمثابة حسينية مؤقتة أقمنا فيه الكثير من اللقاءات، وأحيينا الكثير من المناسبات مثل: عاشوراء، ويوم الغدير لأول مرة في مصر منذ زمن طويل، وتمكنا من خلال نشاط المكتب أن نفتح الحوار مع عدة تيارات سياسية مثل: التيار الناصري، والتيار اليساري، وكثير من المثقفين الذين كانوا يتوافدون على مكتب الهدف".

وقد أحدث هذا النشاط ضجة إعلامية واسعة في الوسط الإعلامي والسياسي في مصر، فحتى مدة قريبة لم يكن أحد من أفراد هذا الوسط يتصور أن الشيعة لهم وجود في مصر، وأن هناك صورة أخرى للإسلام هي أكثر مرونة وفاعلية من تلك الصورة القائمة الجامدة، التي تحاول الجماعات الإسلامية أن تفرضها على الواقع.
وهذا ما أكده الدكتور (مصطفى محمدي) الأستاذ الجامعي بإيران، حيث قرر أن إيران تقيم صلات ضعيفة تتراوح بين المجاملات والوعود والشعارات مع الأحزاب والجماعات الإسلامية والحركات العلمانية، وتسعى لتوظيفها في الميدان السياسي. (الصلات الإيرانية بالجماعات التكفيرية والجهادية في دول المغرب العربي قبل عقدين من الزمن، وصلاتها الخفية ببعض المنظمات الجهادية في أفغانستان، وصلاتها برموز العلمنة في السعودية والخليج لم تعد خافية على أحد)، وإن كان النظام الإيراني يتخذ المذهب الشيعي أداة لأهداف سياسية، فالمؤسسة المذهبية – أو المراجع – تنظر إليه كورقة اقتصادية.(
)

خامساً: الغزو عن طريق الكتب والمجلات والصحافة :

وتحت هذا السبيل يحدثنا الدكتور (مصطفى محمدي) قائلاً :"تتم إدارة التبشير بالتشيع الصفوي من خلال المؤسسة المذهبية والمؤسسة السياسية؛ تخوض المؤسسة السياسية أو النظام هذا الميدان تحت لافتة "تصدير الثورة" ويهدف إلى صناعة عملاء وأجندة عسكرية لأهداف سياسية بحتة ليس المذهب فيها إلا أداة تخدم الهدف، تدعم المؤسسة الإعلامية الضخمة التي تدير قنوات فضائية عملاقة والإذاعات والجرائد والمجلات والمطبوعات التبشير السياسي للتشيع الصفوي بشكل قوي، وتستغل العمل الإغاثي والإنساني للوصول إلى مآربها. التشيع الحكومي يركز على الشعوب المضطهدة والبيئات الفقيرة التي يكثر فيها الجهل والأمية. كما أنه يحاول أن يشتري بسخاء كبير ذمم أصحاب الأقلام والإعلاميين والسياسيين وأصحاب النفوذ في المجتمع المدني من الذين يتصفون بقلة الالتزام الأخلاقي وممن ليست لهم جذور دينية عميقة"(
) .

 ويؤكد الكاتب (أشرف عبد المقصود) هذه الوسيلة وذلك في إحدى دراساته (
) قائلاً : بين يدي مجموعة من المجلات الشيعية اشتريتها قبل أيام من باعة الصحف، طباعة أنيقة.. أسعار زهيدة, أسماء مختلفة.. تُغري القارئ بالاقتناء.. ولم تكن هذه المرة الأولى التي أقتني فيها هذا النوع من المجلات، ولكن لفت نظري هذه المرة أنني لا أشتري ما قمت بشرائه من قبل ، بل إنني أمام مسميات وأنواع مختلفة.. والهدف واحد.. إنه طوفان هائل من المجلات ترمي بها الحوزات ومراكز الدراسات الشيعية التي تؤسس لنشر التشيع بالعالم العربي (المنهاج.. الكلمة.. البصائر.. المحجة.. فقه أهل البيت.. الغدير.. النور.. نصوص تراثية.. العالم.. تراثنا..)، معظمها يطبع في بيروت عند المطابع والمراكز المتخصصة في نشر أسوأ الكتب الشيعية تطرفاً كما يظهر من بيانات الطبع، وبعضها يأتي من لندن ثم تأتي محطة التوزيع فنجد معظمها يوزع عن طريق المؤسسات الصحفية الحكومية الكبرى وتحديداً مؤسسة الأهرام.. 

إن هؤلاء يحاولون إضفاء الثقة عليها من خلال إشراك بعض الرموز الفكرية والثقافية المصرية في الهيئة الاستشارية لبعض هذه المجلات ، فعلى سبيل المثال مجلة (الغدير) نجد الدكتور (أحمد كمال أبو المجد) أحد أعضاء هيئتها الاستشارية، ومن لطائف القدر أنني يومها كنت بصدد نشر رسالة علمية للدكتور حافظ موسى عامر رحمه الله لنيل درجة الدكتوراه - نوقشت بكلية الحقوق جامعة القاهرة سنة(1995م) وكانت تحت إشراف الدكتور أبو المجد نفسه ، وهي بعنوان "عصمة الإمام في الفقه السياسي الشيعي"، وفي الرسالة كشف وبيان لزيغ هذا الفكر الشيعي المنحرف بما لامزيد تحته!!، فبماذا نفسر هذا التناقض العجيب؟

وفي مجلة (نصوص تراثية) نجد الدكتور (محمد سليم العوا) أحد أعضاء هيئتها الاستشارية أيضاً، واسم المجلة خادع ولكن موضوعاتها تشيع متطرف؛ فباستعراض أحد أعدادها ، وبخاصة العدد(التاسع(  نجده عبارة عن مقالات متنوعة وكلها تتحدث في موضوع واحد ، هو التأسيس والتأصيل والتمجيد للخرافات الشيعية في مسألة المآتم الحسينية واللطم والتطبير ، ومقالاً آخر بعنوان: (الإصلاح الديني وكتب الأدعية والأذكار والزيارات) للسيد ( حيدر حب الله) يُهاجم فيه كاتبه أهل السنة واصفًا إياهم بالخيانة وتحريفهم للطبعات للأصلية لكتبهم الحديثية.

وأيضاً يحاولون تمرير المقالات التي تدعو للتشيع وتشكك في مذهب أهل السنة، فمن يطالع مسمياتها يظنها عادية ومن يطالع عناوين المقالات يسارع للقول بأنها مقالات عادية ليس فيها تطرف. بينما المتخصص الواعي يفهم المقصد جيدا ويحرج من ثناياه السموم والاحقاد، فعلى سبيل المثال لا الحصر آخر إصدارات مجلة (البصائر) (
) ، ونجد كاتباً يدعو للتشيع صراحة وحسب تعبيره "المثقف المعاصر الذي يؤمن بقضية تحرير العقل العربي والمسلم"، ويطالبه بالانفتاح على هذا الفكر الشيعي الذي أثبت قدرته على تأسيس نهضة حضارية" .

 ولا يكتفي الكاتب بذلك بل يحاول أن يشوه مذهب أهل السنة ، زاعماً أن الأمة بعد رحيل رسول الله - يقصد الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان - قد زيفوا حقائق الدين وأوّلوا أحكامه ورؤاه لخدمة طبقة سياسية أو اجتماعية، ومما زاد الطين بلة أن يفتح لهم مجال توزيع المجلات الشيعية من خلال أعرق المؤسسات صحفية حكومية لتوزع في كل مكان من محافظات مصر لإرساء جسور التواصل بينهم وبين عوام أهل السنة..وفي لبنان المطابع تطبع سنوياً مئات الكتب الشيعية التي تقدح في الصحابة وأهل السنة بينما لا تجرؤ مطبعة واحدة أن تنشر كتاباً يرد على الشيعة ويهاجمهم وإلا كان مصيرها المصادرة واعتقال صاحبها وربما الذهاب به إلى حبل المشنقة.

أضف إلى هذا كله تجنيد بعض الفضائيات ومقدمي البرامج ، وكذا بعض الصحف والكتاب المشار إليهم في غير موضع من هذا البحث. 

سادساً: الغزو عن طريق المدارس ومراكز التقوية : 

استغل هؤلاء فقر بعض المصريين ، وضيق ذات اليد فحاولوا الوصول إلى مثل هذه الطبقات من خلال المدارس وفصول التقوية والمساعدات، وبهذا أخذت محاولات المد الشيعي في مصر أسلوبًا جديدًا يهدف إلى جذب الشباب واستمالتهم بطريقة غير مباشرة، عبر إنشاء مراكز تقوية لتلاميذ الإعدادي والثانوي في بعض محافظات الجمهورية بأجور رمزية لا تزيد عن ثلاثة جنيهات في الحصة الواحدة.

و هذه المراكز سيتم نشرها في المناطق الفقيرة بالقاهرة، إضافة إلى مدينة السادس من أكتوبر التي يجتمع فيها أكبر عدد من الطائفة الشيعية العراقية في مصر، وبعض قرى محافظة الشرقية والمنوفية وأحياء الإسكندرية.

ووضع أصحاب فكرة إنشاء هذه المراكز نصب أعينهم تحفيز الطلاب من خلال تنظيم رحلات ترفيهية مجانية أسبوعية لزيارة الملاهي والحدائق العامة، واصطحابهم قبل ذلك لصلاة الجمعة بأحد مساجد آل البيت في السيدة زينب أو الحسين أو أبو العباس المرسى وغيرها من المساجد. وتعد هذه أحدث محاولة لجذب أكبر عدد من المصريين لاعتناق المذهب الشيعي، بعد محاولات تبدت في بناء حسينيات وإنشاء محلات لبيع الملابس الخاصة بالشيعة.
ونضيف هنا أمراً آخر ، لقد افتُتحت أولُ (مدرسةٍ شيعيةٍ) في مصرَ لتدريس المذهب، في محافظة (الإسماعيلية) ويوزِّعون على المزارع هناك كتبًا في محبة أهل البيت وعلِي، وفي غمز الصحابة، وكلّ يومٍ تطفحُ البلادُ بهذا الشر الذي كانوا من دُعاته ومن أسبابه، وقع في (مصر) المدُّ الماسوني الشيعيّ الذي يريد أن يجتثَ الإسلام من جذوره، والبلاد يأكلُ بعضها بعضًا، والناسُ حيارَى مُتَهَوِّكُون!!. سابعاً: الغزو عن طريق إنشاء الأحزاب السياسية

السيطرة على الحكم وإقامة دول لهم، هذه هي الوسيلة الأولى والأهم والأخطر للشيعة لكي يحققوا مشروعهم، وقد حاول أصحاب الإثني عشرية والإسماعيلية وغيرهما أن يؤسسوا حكومات تدين بمذاهبهم بل بأديانهم فسارع ميمون القداح وهو يهودي حاقد تستر بالإسلام وسمى أولاده بأسماء آل البيت وادعى أنه من أولاد إسماعيل بن جعفر الصادق، ونشط بدعوته في سلمية بسوريا ثم هرب أحد أولاده إلى المغرب وشكل أتباعه له شوكة فاستولى على المغرب وأسس هناك الدولة الفاطمية التي استولت على مصر والشام والحجاز.
 ورحل آخر من أنصار دعوة ميمون إلى العراق والتقى بحسين الأهوازي وحمدان بن قرمط وأسسوا دولة القرامطة بالبحرين التي أذاقت أهل السنة الويلات فقطعوا الطريق على الحجيج ونهبوهم واستباحوا مكة وقتلوا الحجيج فيها وسرقوا الحجر الأسود وبقي في عاصمتهم هجر لمدة( 22) سنة.

وفى مصر وبخاصة في الوقت الحالي ، وإذا لم يكن لهم أتباع في البلد المستهدف فيتقربون من الأنظمة بثوب التقية حتى يضمنوا تسلل دعاتهم ومبشريهم لهذا البلد ويقوموا بتحويل من يستطيعون من أبنائه ليكونوا في المستقبل قوة منظمة ضاربة، ومن أجل هذه الغاية يعرضون تقديم الخدمات الكبيرة للبلد المستهدف من أموال ودعم عسكري وخبرات فنية صناعية وعلمية وفتح علاقات تجارية وسياحية كبيرة وغالبا ما تتخذ هذه الخطة مع البلاد التي تكون تحت الحاجة كحال مصر اليوم.

لكنها لا تقدم هذه الخدمات إلا بطريقة تحقق لهم مشروعهم وتخدم مصالحهم فهي ذات رسالة ومشروع، وكما نقل الدكتور عبدالله النفيسي عن مسؤول مصري رفيع المستوى أن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي لما زار مصر عرض على الرئيس مرسي أن يقدموا لمصر ثلاثين مليون دولار مقابل فتح سفارة لهم في مصر وأنهم يضمنون لهم خمسة ملايين سائح إيراني سنويا يزورون مصر، ويقدمون له فنيين لصيانة المعامل المتعطلة مقابل أن يضعوا أيديهم على المساجد الفاطمية فيعيدوا ترميمها ويتسلموا إدارتها، وترسل لهم مصر كل سنة عشرين ألف طالب يدرسون في

قم وتكون لهم جريدتان رسميتان في مصر، أي فتح الباب لكل سبل التسلسل الناعم لمفاصل التأثير في المجتمع المصري (
).

ومما يحقق هذه الوسيلة فإنهم يحاولون بكل ما أوتوا من قوة مالية وغيرها إقامة الأحزاب السياسية التي تحقق مأربهم ،وإن إيران ورجالها أدركوا جيداً أن أمر إقامة الحسينيات لم يكن ليمر مرور الكرام على المصريين ومن ثم فقد كان التحرك في اتجاه آخر يستهدف بالأساس ترسيخ أقدام الشيعة والتشيع في مصر على المستوى السياسي الذي بتطوره يمكن أن ينتزع الشيعة ما يدعونه حق إقامة هذه الحسينيات استنادا لمزاعم حق الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية التي يجب أن تكفل بعد ثورة يناير.

فمثلا وعلى الرغم من أن الصحفي المصري (مجدي الجلاد) رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم سابقاً، ورئيس التحرير الحالي لصحيفة الوطن ليس شيعياً ، وبحسب تأكيداته ، إلا أنه صرح مؤخراً أنه يضع اللمسات الأخيرة لتأسيس حزب شيعي كبير في مصر يكون وعاءً للفكر الشيعي تندمج فيه الأحزاب الشيعية الصغيرة التي ظهرت على الساحة مؤخرا بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير خاصة أن الشيعة لا يقلّون عن مليون مواطن مصري لهم الحق أن يكون لهم كيان يمثلهم بحسب ما يدعي الجلاد.

وأضاف الجلاد أنه ليس بالضرورة أن يكون شيعياً لكي يؤسس حزباً شيعياً ولكن حسبه أنه يتفق مع الفكر الشيعي مشيراً إلى أنه لا يسعى إلى أن يكرس الحالة الطائفية في مصر ولكن الهدف الأساسي من حزبه الجديد أن يحدث حالة من التوازن في مواجهة الفكر الوهابي القادم لبلادنا من مشايخ بلاد النفط.
وبالطبع تطرح مثل هذه التصريحات التساؤل حول الأسباب والأهداف الحقيقية وراء اتخاذ الجلاد لهذه الخطوة وهل بالفعل أن كل ما يريده الرجل هو إحداث حالة من التوازن السياسي بين فئات المجتمع وعدم طغيان ما سماه بالفكر الوهابي على المجتمع المصري أم أن وراء هذه الخطوة أهدافاً أكثر خبثا؟..

والمتتبع لما نشرته وثائق (ويكليكس) حول علاقة مجدي الجلاد بدوائر إعلامية صهيونية قد يزيل الكثير من دوافع الدهشة والاستغراب إذ كشفت واحدة من الوثائق المسربة عن موقع (ويكليكس) أنه في إحدى البرقيات المرسلة من السفيرة الأمريكية بالقاهرة تم الكشف عن علاقة الصحفي الجلاد بدوائر إعلامية إسرائيلية تم توجيهه من خلال تلك الدوائر لتنفيذ مهمة الانتقاد الدائم للإسلاميين في العالم العربي وبخاصة مصر والتركيز على جماعة الإخوان المسلمين حتى يقطع الطريق على وصول الجماعة للسلطة بما يهدد أمن إسرائيل وذلك للعلاقة الوثيقة بين جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة وخاصة أن الإخوان يوفرون الدعم المعنوي والمادي لحكومة حماس في غزة (
) ، و يسعون الآن لإنشاء حزب شيعي سيطلقون عليه اسم "الغدير" وإعادة إصدار مجلة "رسالة الإسلام" المتخصصة في المذهب الشيعي.
ولتأكيد هذا كله فإن حزب العمل المصري على علاقة قوية بإيران، ففي زيارة الرئيس الإيراني لمصر مؤخراً جلس رئيس حزب العمل على يسار نجاد ،وكان ذلك له دلالته السياسية التي حملت إشارة قوية على أن هناك علاقة قوية للغاية تربط بين الرجل والدولة الإيرانية خاصة وأن رئيس حزب العمل بصفته الاعتبارية وبصفته الشخصية بل وحزب العمل ذاته سواء القديم أو الجديد لم يعد لهما الوجود السياسي القوي في الشارع المصري مقارنة بأحزاب وقوى سياسية أخرى استطاعت أن تحتل حيزا سياسيا كبيرا وكانت أولى من منطلق المنفعة السياسية لمحاولات تقرب إيران إليها وكسب ودها(
).

والحقيقة أن الحزب نجح إلى حد ما في القيام بدور فاعل في هذا المجال فقد ظل لسنوات طويلة يدافع عن التوجهات الإيرانية ويحاول جاهدا إقناع النظام المصري وبعض البلدان العربية بأهمية التحالف والتنسيق مع طهران في إطار تكوين حلف الممانعة ضد الحلف الأمريكي الصهيوني وهو ما كان سببا رئيسيا في وجود تيار سياسي.
ثامناً: الغزو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي

شكلت هذه المواقع فرصة سانحة للدعاة الإسلاميين ونشطائهم للوصول للناس والتواصل معهم بعد القيود التي فرضتها الحكومات عليهم فخرجوا للنور بعد حالة من التهميش والتغييب كان يقصد بها الإبقاء على صوت واحد فقط يعبر عن "إسلام خاص" يقصره على الجوانب التعبدية وربما القيمية بعيدا عن الدور الحقيقي والمنوط به هذا الدين في إصلاح وبناء المجتمعات الإسلامية.

لكن وفي المقابل كان لهذه المواقع سوآتها التي لا تقل آثارها وتداعياتها السلبية في قدرها عن تلك المتحققة من جوانبها الإيجابية فكانت هذه المواقع بابا مفتوحا لدعاة الفحشاء والرذيلة وأصحاب الانحرافات والترهات ينصبون الفخاخ كل يوم بل وكل لحظة للإيقاع بفريسة جديدة في شباكهم بعد أن تستميلها الإغراءات ويلح عليها الفضول ويجعل من وقت فراغها سلاحا لتدميرها.

وتأتي خطورة مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن من كونها مواقع تفاعلية لحظية تمنح الطرفين أو الأطراف المتعددة إمكانية إقامة حوار حيوي وهو ربما ما يصعب تحققه في المواقع الإلكترونية التقليدية والتي كانت أسبق في الظهور بسنوات كثيرة فضلا عن أن كل شخص من المتحاورين عبرها يعبر عن نفسه بنفس القوة والإرادة والمساحة إذ لا يمكن للطرف الآخر أن يتدخل أو يمنعه أو يحدد مساحة تعبيره فالمجال مفتوح دون ملكية مقصورة على طرف دون طرف.

ولعل ما يشغلنا في هذا الصدد هو الطريقة التي تعاطى بها المتشيعة المصريون مع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "الفيس بوك" إذ يلحظ الباحث على الموقع التواصلي مقدار اهتمام هذه الفئة القليلة للغاية بهذه المواقع وإنشاء عدد من الصفحات المختلفة والتي تحمل أسماء متعددة لتجمعاتهم وتكتلاتهم.

وربما كان هذا التعدد والاختلاف ليس إلا لتوسيع دائرة المستهدفين كل حسب اهتماماته وميوله فالبعض يركز في النقاش والحوار حول الأمور الخلافية المذهبية في حين يتطلع البعض الآخر للتعرف على المواقف السياسية للشيعة المصريين والتي لا تنفك عن أن تكون تابعة ونابعة من الموقف العام للشيعة في عموم المعمورة والمستمد أصلا من الدولة الإيرانية.

كما توافقت طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي مع المبادئ الأساسية للتشيع والشيعة حيث التقية التي تلزمهم بعدم تعريض أنفسهم لما يمكن أن يمثل خطرا على حياتهم واستمرار دعوتهم فيتوارون خلف الستار أو ينكرون الكثير مما يضمرونه، لكن إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تحتم بالضرورة الكشف عن هوية صاحبها أو مكانه أو أي من المعلومات التي يمكن عبرها الاستدلال على شخصه، الأمر الذي يمكن أن يعرضه لمخاطر ومشكلات جسيمة على المستويين الأمني والاجتماعي خاصة وأنه يتواجد على أرض وطن وبين شعب أغلبيته ممن ينتمون لأهل السنة الرافضين للتشيع.

كما تعد هذه المواقع منفذا مثاليا للكثير من الشخصيات والتجمعات الشيعية من خارج حدود الوطن المصري لترويج أفكارهم ودعواهم دون الكشف عن كون أن هؤلاء ليسوا من المصريين الأمر الذي يصور ويوهم البعض بأن الحراك الشيعي داخل الحدود المصرية كبير وأن التشيع يلقى ترحيبا بين المصريين وأن مذهب التشيع في ازدياد وانتشار.

ومواقع التواصل الاجتماعي ومنها (فيس بوك) تمتاز عن المواقع الإلكترونية العادية أيضا في عدم حاجة أصحابها للكشف عن هويتهم من خلال حجز الـ "دومين" ومتابعة الشركات التي تتبنى "السايت" على السيرفرات الخاصة.

ويضاف إلى ذلك أن مواقع التواصل الاجتماعي نافذة مجانية لا تكلف صاحبها على المستوى المادي أي شي ومن ثم فإن نشر "البوستات" أو المقالات أو الدراسات أو حتى الكتب والصور والأفلام أمر يسير لا يتطلب إلا شخصا أو عدة أشخاص يقومون بهذا العمل في أوقات زمنية قصيرة لا تحتاج للتفرغ.

نماذج من صفحاتهم : مجرد البحث عن صفحات خاصة بالشيعة المصريين على موقع "الفيس بوك" يظهر العديد من الصفحات التي من بينها مثلا: تجمع الشيعة "أئمتنا توحدنا"، الشيعة المصريون ، اتحاد الشيعة المصريين "أئمتنا توحدنا"، شيعة مصر قادمون، تجمع شيعة مصر، شيعة مصر الفاطميون، شيعة مصر ، عدونا إسرائيل ،شيعة مصر  ، الشيعة المصريون ، المجموعة العلمية.

والمتأمل للحظات في أسماء هذه الصفحات يلحظ محاولات للعب من قبل مؤسسيها على مختلف الأوتار بحيث يمكن النفاذ إلى الجميع دون استثناء(
).

واستكمالاً لمخطط الشيعة في مصر، تم الموافقة في إيران على شراء أكبر عدد من المحلات التجارية المخصصة لبيع الملابس النسائية في العديد من المحافظات كالقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وبورسعيد، وأسيوط، في إطار التسويق لذي (التشارور) بين الفتيات والسيدات المصريات، واعتبرت المصادر أن الهدف من ذلك هو الترويج للمذهب الشيعي في مصر بشكل غير تقليدي (
). 

ولعل هذه الحقائق والتصريحات تكشف لنا كيف نجحت أيدي التشيع في الوصول إلى عدد من الصحف المصرية، ودفعها إلى نشرها مقالات تعلم أنها ستجلب عليها غضب الشارع السني، كما أنها تكشف لنا أن ما يردده هؤلاء المتشيعون عن الاقتناع والرضا بالفكرة ليس إلا محض افتراء، فالسر وراء التشيع يكمن في (أموال الخمس).

أضف إلى هذه الوسائل ، الغزو عبر بوابة السياحة الإيرانية ، وتأتي الخطورة المضاعفة لمشروع السياحة الدينية لمصر والذي تسعى له إيران من سنوات طويلة، فبحسب تطمينات وزير السياحة المصري فإن السياح الإيرانيين لن يمكثوا في القاهرة بجوار مقامات آل البيت إلا وقتا قصيرا، وإن غالبية وقت الزيارة ستكون في مدينتي الأقصر وأسوان، فهذا في الحقيقة هو مكر خطير وخداع رهيب.

و تركيز إيران على نقل السياح لهذه المناطق هو تقوية ضخمة للوجود الشيعي اقتصادياً وشيعياً من خلال تدفق عشرات الآلاف من الإيرانيين للتواصل مع المتشيعين في هذه المناطق، فهل ندرك اللعبة قبل فوات الآوان ؟
هذه أهم المجالات التي أرى اتفاقاً كبيراً فيما يتعلق بالأسلوب بين الشيعة والنصارى هذا يعمل من أجل تشيع الناس وذاك يعمل من أجل تنصير غيرهم أو على الأقل إبعادهم قدر المستطاع وبشتى السبل المشروعة وغير المشروعة عن الإسلام والواجب علينا بعد هذا كله أن نعرف ما يعده الآخر لنا من مكر وخداع وخبث حتى نستطيع أن نرد كيد الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وليعلم المسلم كيفية مقاومة هذه التيارات التي تريد أن تفسد عليه معتقده فهل من مجيب؟ 

موقف وتعقيب: وبعد أن استعرضت بشيء من الإيجاز أهم الوسائل المستخدمة في تشيع المجتمع المصري ، أرى توضيح وإبراز الهدف من ذلك ، وما يريده هؤلاء الرافضة ، ولعل ذلك يبين موقفهم من أهل السنة والجماعة ، وكيف أنهم في كل واد يهيمون ، وعلى الرغم مما يسعى إليه هؤلاء فإنهم لم ولن يستطيعوا تحقيق هذا الهدف ، وهذا أحد الرجال المنصفين من المجتمع الإيراني يؤكد ذلك بقوله : لكن ينبغي ألا ننسى أن ما تطمح إليه إيران في مصر ليس أكثر من أحلام وآمال، وهي ليست وليدة اليوم، فمنذ ثلاثة عقود وإيران تسعى للحصول على هذه الأماني ولم تستطع إنجاز شيء منها يوم أن كان الشارع المصري يطرب بالشعارات الإيرانية الرنانة للدفاع عن فلسطين والوحدة الإسلامية، فماذا عساها أن تنجزه اليوم بعد أن انكشفت عورتها في الشارع المصري؟!

ثلاثة وثلاثون عاما والنظام الصفوي يحاول بكل ما أوتي من القوة والدهاء مع سنة إيران ولم يفلح حتى اليوم من تغيير دين واحد منهم، بل هناك الألوف من الشيعة عادوا إلى التوحيد!

ومنذ قرون ولإيران تواجد قوي في دول الخليج العربي؛ اقتصاديا وثقافيا ومذهبيا، وبما أن أكثرنا يعتقد بأن المستوى الثقافي للمواطن المصري أرفع من نظيره الخليجي وأن نسبة الجهل في هذه الدويلات أكبر بكثير من مصر، لم نسمع يوما أن إيران استطاعت أن تشيع أناسا في هذه الدول؟! وكذلك الحال في باكستان وأفغانستان وإندونيسيا وغيرها من الدول..

أجل اشترت إيران ذمما ووظفتها لسياساتها.. وساهمت في إفساد أخلاق بعض التائهين بفتنة بنات المتعة.. لكنها لم تفلح في كسب شيعة لها، بل خسرت كثيرا من عقلاء الشيعة ومفكريهم في تلك الدول بما أدارت من الفتن والاغتيالات في صفوفهم ،وترتفع يومياً نسب من يعودون إلى التوحيد والرشد ويعتنقون الإسلام السني من الحجاج والمعتمرين الإيرانيين مع كل ما يتخذه النظام من المحاذير، بل أكثر من ذلك تشكو المؤسسة المذهبية في قُم من ارتفاع نسب المهتدين في صفوف السياح الإيرانيين إلى تركيا وسوريا (
)، ومن أهم أهدافهم القوية التي يسعون لتحقيقها ما يلي:

أولاً:  تحويل المصريين من أهل السنة والجماعة إلى الشيعة الرافضة ، وتحويل المصريين من دين الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة إلي الشيعة مستمرة وتتخذ كافة الصور ، ويكشف كتاب " حلم الشيعة ... مملكة فاطمية في الشمال الأفريقي " لمؤلفه (محمد مختار) هذه المؤامرات التي تفضح مخطط كامل الجوانب لتنفيذ الغزو الشيعي لمصر.
ومن هذه المؤامرات الزيارة الأخيرة التي قام بها نحو (50) أستاذاً جامعياً مصرياً بزيارتهم طهران ،وهذا الأمر قد أشرنا إليه سابقاً .

ولا تتوقف محاولات الاختراق الشيعي لمصر عند توجيه الدعوات لزيارة إيران فهناك عمليات اختراق أخري تتم من قبل المرجعيات الشيعية وكان منها الزيارة الأخيرة لرجل الدين الشيعي علي الكوراني المقيم في مدينة قم وعقده ندوات دينية في بيوت عدد من شيعة مصر وهو ما رفضه الأزهر، إضافة إلي إقامة الحسينيات، ما دفع السلطات المصرية إلي مصادرة محتويات احداها في مدينة 6 أكتوبر وأخري في مدينة طنطا بمنطقة الدلتا وسط مصر.
وفى ذات الوقت أكد إعلان بهاء أتور محمد مدير مركز الامام علي لحقوق الانسان خلال مايو( 2012 م )عن انشاء( 10)حسينيات لإقامة شعائر الشيعة وطقوسهم في مصر وهو ما دفع نشطاء إلي التحذير من المد الشيعي وتكرار النموذج الايراني في العراق ومذابحه، وهو ما دفع أحد نواب مجلس الشعب المنحل إلي رفع دعوي قضائية في مواجهة شيخ الأزهر ودار الافتاء ووزارة الأوقاف لإلزامهم بالتراجع عن قرارهم السلبي بعدم اتخاذ اجراءات لمواجهة الغزو الشيعي لمصر. وطالب في دعواه بعدم غض البصر عن الاختراق الشيعي للمجتمع باعتباره خطرا علي السلم الاجتماعي كما هاجم حزب النور السلفي السكوت عن إقامة الحسينيات من قبل مؤسسات الدولة ما ينذر بمواجهات ومعارك مذهبية (
) .

ثانياً : خلخلة وحدة المجتمعات الإسلامية. 

ثالثاً : القضاء على أهل السنة والجماعة :قطع الطريق على الوحدة الإسلامية

رابعاً : تحقيق مقاصد الصهيونية والاستعمار: الوقوع في فخ الطائفية والتكفير.

خامساً : المطالبة بإنشاء مركز يحمل اسم الشيعة يحتوي مكتبة شيعية(
).

سادساً : مطالبة السلطات الاعتراف بمذهبهم, وحريتهم في ممارسة طقوسهم, والسماح لهم بإنشاء مساجد خاصة بهم وإقامة الحسينيات والسماح لهم بإلقاء المحاضرات السياسية والدينية, وطباعة ونشر الكتب الشيعية التي تدعو السنة لاعتناق المذهب الشيعي(
)

سابعاً: المطالبة بإعادة افتتاح جمعية أهل البيت, التي تم إغلاقها سنة 1979م (
).

ثامناً : المطالبة بتأسيس مجلس أعلى لرعاية شؤونهم باسم "المجلس الشيعي الأعلى في مصر" شبيه بالمجلس الموجود في لبنان, ومحاولة إشهار فرع لرابطة أهل البيت الشيعية اللندنية في القاهرة(
) .

تاسعاً : المطالبة بتحويل الأزهر إلى جامعة شيعية, وهم دائمو الهجوم عليه وعلى قياداته ومناهجه, وبالرغم من أن الأزهر يتساهل كثيراً مع المذهب الشيعي, من حيث اعتباره مذهباً إسلامياً خامساً كالمذاهب السنية يجوز التعبد به, ومن حيث تدريس المذهب الإمامي الجعفري, وإدراجه في مناهجه الدراسية, والسماح للكثير من الكتب والمطبوعات الشيعية المخالفة للإسلام بالصدور والدخول إلى مصر, وإصدار فتاوى موافقة لمذهبهم ومخالفة للمذاهب الأربعة, ورغم ذلك كله دأب المتشيعون على الانتقاص من الأزهر, والمطالبة الدائمة بتحويله إلى هيئة شيعية بحجة أن الفاطميين الشيعة هم الذين بنوه أثناء احتلالهم لمصر(
) .

عاشراً : كما أنهم يطالبون وبإلحاح بإنجاز مسرحية الحسين, التي منعها الأزهر لمخالفتها للأحكام الشرعية, وإثارتها للفتنة بين الشيعة والسنة (
)

الحادي عشر : تشويه التاريخ المصري, وإنكار أي أثر لشخصياته الإسلامية العظيمة, مثل (عمرو بن العاص) الذي فتح مصر, أو صلاح الدين الأيوبي الذي خلّصها من شرور العبيديين الفاطميين وأعادها إلى مذهب السنة, بل إن أحد الموظفين السابقين في دائرة الآثار المصرية, وهو أحد الذين تشيعوا واسمه صالح فرغلي, أعلن أنه يسعى إلى البحث عن رفات الشيعة الذين قتلهم صلاح الدين! ويزعم هذا المتشيع بأن صلاح الدين ليس إلا سفّاحاً حوّل مصر كلها إلى سجون ومعتقلات تحت الأرض لضرب الشيعة, وتحويل المصريين عن المذهب الشيعي (
).

الثاني عشر : السعي لفتح القبور والمقامات أمام السياح الإيرانيين وتسهيل دخولهم بأعداد كبيرة, والإعداد لتكوين مجلس لمشروع (العتبات المقدسة) من إيران إلى مصر برئاسة وزير السياحة المصري وعضوية عدد من شيوخ الطرق الصوفيّة والمتشيعين. ومعروف عن السياح الإيرانيين أنهم دافعوا "بقشيش" درجة أولى, ويتوقع بعض العاملين في قطاع السياحة بأن يزور مصر (3) ملايين سائح إيراني خلال عامين من فتح الباب لهم (
), بحيث يتولى هذا المجلس مهمة توجيه الإنفاق على ترميم مراقد آل البيت في مصر, وعقد المؤتمرات والندوات التي من شأنها تنشيط سياحة العتبات (
).
المبحث الثالث : موقف رجالات الدين من الغزو الشيعي لمصر : 

موقف مفكري الأزهر من الشيعة 

نحاول جاهدين إبراز الحقيقة المهمة وهى أن المؤسسات الدينية في مصر غير راضية تماماً عن ما يحدث في مصر من امتداد للغزو الشيعي في مصر ، لكنا نذكر في البداية موقف علماء ومفكري الأزهر من الشيعة :

 يقول الدكتور (محمد حسين الذهبي ) وزير الأوقاف المصري : " وهناك كتب في الحديث ذكرها صاحب أعيان الشيعة ، غير ما تقدم ، منها رسائل الشيعة إلى أحاديث الشريعة ، للشيخ (محمد بن الحسن العاملي)، وبحار الأنوار من أحاديث النبي والأئمة والأطهار ، للشيخ (محمد باقر) وهي لا تقل عن الكتب المتقدمة ، والذي يقرأ في هذه الكتب لا يسعه أمام ما فيها من خرافات وأضاليل، إلا أن يحكم بأن متونها موضوعه ،وأسانيدها مفتعلة مصنوعة ،كما لا يسعه إلا أن يحكم على هؤلاء الإمامية بأنهم قوم لا يحسنون الوضع ، لأنه ينقصهم الذوق ، وتعوزهم  المهارة ، وإلا فأي ذوق ، وأية مهارة ، في تلك الرواية التي يرونها عن (جعفر الصادق) ، وهي أنه قال : ما من مولود يولد ، إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته ، فإذا علم الله بأن المولود من شيعتنا ، حجبه من ذلك الشطان، وإن لم يكن المولود من شيعتنا ، أثبت الشيطان إصبعه في دبر الغلام ، فكان مأبوناً ، وفي فرج الجارية، فكانت فاجرة. 

وكلمة الحق والإنصاف ، أنه لو تصفح إنسان (أصول الكافي) وكتاب (الوافي) وغيرهما من الكتب ، التي يعتمد عليها الإمامية الاثني عشرية ، لظهر له أن معظم ما فيها من الأخبار موضوع ، وضع كذب وافتراء ، وكثير مما روي في تأويل الآيات وتنزيلها ، لا يدل إلا على جهل القائل وافترائه على الله ، ولو صح ما ترويه هذه الكتب من تأويلات فاسدة في القرآن ، لما كان قرآن ، ولا إسلام ، ولا شرف لأهل البيت ، ولا ذكر لهم ، وبعد فغالب ما في كتب الإمامية الاثني عشرية في تأويل الآيات ، وتنزيلها ، وفي ظاهر القرآن ، وباطنه ، استخفاف بالقرآن الكريم ، ولعب بآيات الذكر الحكيم ، وإذا كان لهم في تأويل الآيات ، وتنزيلها أغلاط كثيرة ، فليس من المعقول أن تكون كلها صادرة عن جهل منهم ، بل المعقول أن بعضها قد صدر عن جهل ، والكثير منها صدر عمدًا عن هوى ملتزم ، وللشيعة كما بينا أهواء التزمتها"(
) .

ويقول الدكتور (محمد عمارة ) : " وهكذا نهج الدستور الإيراني نفس النهج الذي حدده الخميني في كتاب (الحكومة الإسلامية) فوضعت ثورة الإسلام الذي اتفق عليها أغلب المسلمين، بيد أداة لم يقل بها غير الشيعة من المسلمين ، ثم لا حت الممارسة بوادر تنبئ عن أن الانحياز ليس فقط للفكر الاثني عشري دون غيره من فكر المذاهب الإسلامية الأخرى ، وإنما أيضًا للعنصر الفارسي من الأقليات القومية الإيرانية الأخرى ، حتى ليحق للمرء أن يتساءل : أهي الثورة الإسلامية في إيران؟ أم أنها الثورة الشيعية الفارسة الإسلامية في إيران؟ "(
). 

و يقول الدكتور (عبد المنعم النمر) : " تابعت ما صدر ويصدر من زعيم ، وإمام المذهب الشيعي الاثني عشري الآن ، وهو الإمام (الخميني) من كتب ، أو خطب ، وأحاديث ، فوجدت فيها صورة طبق الأصل مما حوته الكتب القديمة ، عندهم في المذهب ، من النظرة السوداء ، لغيرهم من أهل السنة(
). 

فضيلة الإمام الأكبر (جاد الحق علي جاد الحق) : قال بعد كلام طويل عن الشيعة ، وأصنافهم، قد صدرت عن دار الإفتاء المصرية فتوى في 15 من ديسمبر 1934م، مأخوذة عن عبد الله بن عابدين نصها (
). 

تنبيه يعلم مما هنا حكم الدروز فإنهم في البلاد الشامية يظهرون الإسلام ، والصوم ، والصلاة، مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح ، وحل الخمر ، والزنا ، وأن الألوهية تظهر في شخص بعد شخص ، ويجحدون الحشر ، والصوم ، والصلاة ، والحج ، ويقولون : المسمى بها غير المعنى المراد، ويتكلمون في جناب نبينا كلمات فظيعة ، وللعلامة المحقق (عبد الرحمن العمادي) فيهم فتوى مطولة ، وذكر فيهم أنهم ينتحلون عقائد النصيرية ، والإسماعيلية ، الذين يلقبون بالقرامطة ، والباحثين الذين ذكرهم صاحب المواقف ، ونقل عن علماء المذاهب الأربعة ، أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ، ولا غيرها ، ولا تحل مناكحتهم ، ولا ذبائحهم (
). 

فتوى الشيخ (شلتوت) بجواز التعبد بالمذهب الجعفري: إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة وليس من بينهما مذهب الشيعة الإمامية ، ولا الشيعية الزيدية ،فهل تفتون فضيلتكم على هذا الرأي فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية مثلاً. 

فأجاب فضيلته: إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه ، اتباع مذهب معين ، بل نقول : إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادي ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحاً ، والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة ، ولمن قلد مذهباً من هذه المذاهب ، أن ينتقل إلى غيره ، أي مذهب كان ، ولا حرج عليه في شيء من ذلك ، إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية ، مذهب يجوز التعبد به شرعاً ، كسائر مذاهب أهل السنة . 

فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك ، وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معنية ، فما كان دين الله ، وما كانت شريعته تابعة لمذهب ، أو مقصورة على مذهب ، فالكل مجتهدون ، مقبولون عند الله تعالى ، يجوز لمن ليس أهلاً للنظر والاجتهاد تقليدهم ، و العمل بما يقرونه في فقهم ، ولا نرق في ذلك بين العبادات والمعاملات (
). 

تعليق شيخ الأزهر الدكتور ( محمد محمد الفحام) علي فتوى الشيخ شلتوت: 

الشيخ محمود شلتوت أنا كنت من المعجبين به ، وبخلقه ، وعلمه ، وسعه اطلاعه ، وتمكنه من اللغة العربية ، وتفسير القرآن ، ومن دراسته لأصول الفقه ، وقد أفتى بذلك ، أي جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية ، فلا أشك ، أنه أفتى فتوى مبنية على أساس اعتقادي ، ورحم الله الشيخ شلتوت الذي التفت إلى هذا المعنى الكريم ، فخلد في فتواه الصريحة الشجاعة ، حيث قال ما مضمونه بجواز العمل بمذهب الشيعة الإمامية. 

أما ما جاء على لسان الشيخ (على جمعة) مفتى مصر السابق: حينما قال "علينا الاعتراف بما تحرزه هذه الطائفة من تقدم يُمَكننا من التعاون معها في الوقت الحالي". مؤكدا أنه "لا حرج من التعبد على مذاهبها، فلا فرق بين سني وشيعي".
وقال في حوار مع "العربية .نت": إن الشيعة بطبيعتها طائفة متطورة، وهم يُسلّمون بذلك، باعتبارهم الواقع جزءا لا يتجزأ من فقههم، "ولكن هناك من ينقِّب في الكتب الشيعية القديمة، ويخرج علينا بالخلافات، وهذا خطأ جسيم"واتهم من يقوم بذلك بالسعي "لتدمير العلاقات بين السنة والشيعة لخدمة أغراض أخرى هدفها تفتيت وحدة المسلمين والإضعاف من شأنهم لتسهيل تنفيذ المخطط الذي تم الإعداد له منذ فترة طويلة".

وكان كبار علماء الشيعة أكدوا في العام الماضي، خلال ندوات ومؤتمرات أن لعن الصحابة والخلفاء الراشدين، خصوصاً أبو بكر وعمر، وأم المؤمنين السيدة عائشة، ليس من المذهب الشيعي، وأنها أمور دخيلة قديمة، ليس لها وجود في الكتب الشيعية المعتبرة.

فالمتأمل للتصريحات السابقة يجدها لا تختلف كثيرا عن تصريحات تخرج كل فترة من بعض من ينتسبون لأهل السنة في العصر الحديث والمعاصر مثل عدد من الأزاهرة وغيرهم حول جواز التعبد بالمذهب الشيعي , بالمخالفة للأدلة الصريحة التي لا تبيح ذلك معتبرين أن عمدتهم في تلك الفتاوى فتوى شهيرة للشيخ محمود شلتوت رحمه الله  بجواز التعبد بالمذهب الجعفري الشيعي واعتباره مذهباً فقهياً خامساً.
والحق أن الحديث عن الشيعة ليس حديثاً عن جماعة أو مذهب فقهي , بل هو حديث عن فرقة مختلفة في العقائد الأساسية عن أهل السنة والجماعة بل عن فرق متعددة لا يجمعها رابط ويستحيل عقلاً وشرعاً أن تنضوي مثل هذه الفرق تحت لواء واحد.

ولن نتحدث ههنا عن الانحراف المكرر على المستوى العلمي من الشيخ (علي جمعة) في فتاواه التي رآها الكثيرون خالية من المصداقية العلمية والأمانة الشرعية , ولكن العلة التي بنى عليها الدكتور (علي جمعة) رأيه الفقهي كما بناه غيره بأن الجميع يصلي صلاة واحدة ويتجه لقبلة واحدة ليست علة صحيحة, فقد حارب الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة وحارب الإمام علي رضي الله عنه الخوارج وهم لا يختلفون في العلة المذكورة المبتورة التي استشهد بها الدكتور (جمعة), فلو كانت هذه العلة صحيحة لما جازت خصومة هؤلاء.
والعجيب في الأمر أن عدداً من علماء الشيعة أنفسهم وممن يصفهم البعض بالمعتدلين توجد لهم فتاوى معتمدة في كتبهم لا تجيز التعبد بالمذهب السني, فمنهم (محمد حسين فضل الله) المرجع الشيعي اللبناني , فله فتاوى حول بطلان التعبد بالمذاهب السنية وبطلان الصلاة خلف أئمة أهل السنة وهي معلنة منشورة في كتبه(
).

وسئل المرجع الشيعي (محمد الخالصي) وهو أحد علمائهم ومراجعهم الكبار عن جواز التعبد بالمذاهب الأربعة عند أهل السنة فأفتى بالمنع من ذلك(
) ، فإذا كانت هذه فتاوى ممن يوصفون بأنهم رمز للاعتدال الشيعي وكانوا من دعاة التقريب بين المذاهب, فكيف بفتاوى من يعتبرون من متشدديهم ؟!!
ولا ينكر أحد -إلا جاهل - أو عالم يريد التمرير العمدي لتلك المقولات- أن الخلاف بين الشيعة وأهل السنة خلاف في القواعد والأصول والعقائد لا في الفروع وأمور الفقه, فلا يمكن لأي مسلم عالم أو جاهل أن يقول بأنه يجوز التعبد بالمذهب الجعفري الشيعي في العقيدة –على سبيل المثال- وهم يقولون في أصول عقدية بأن القرآن منقوص والأئمة يعلمون الغيب ويتعبدون بالدعاء لغير الله والطواف حول القبور وأن الصحابة ارتدوا عن دين الله وأن الأئمة بيدهم إحياء الموتى وإماتة الأحياء وبيدهم مقاليد الكون كله وإنهم أفضل من الأنبياء والملائكة ويقولون برجعة الأئمة والبداء في حق الله سبحانه وغير ذلك من الخلافات العقائدية التي لا يمكن أن تجتمع مع عقيدة المسلمين أهل السنة بحال. 
وليس في فتاوى من يفتوننا بأن التعبد بالمذهب الشيعي جائز شرعاً تفسير لما يقصدونه بعبارة المذهب الشيعي, إذ أن الشيعة ليست فرقة واحدة متفقة ، بل هي فرق مختلفة فيما بينها في مجال العقيدة متناحرة ، ومتحاربة وتكفر بعضها بعضاً.
فعلى سبيل المثال لا الحصر يختلف الشيعة في قضية صفات الله سبحانه إلى ست فرق متضادة ومتباينة تمام التباين , حتى إنهم ليكفرون بعضهم بعضاً , فبعضهم يقول بالتجسيم وبعضهم يقول بالتعطيل التام , وغير ذلك مما لا مكان لذكره وشرحه ، وانقسموا في القول بأن الله سبحانه عالم حي قادر سميع بصير إلى تسع فرق متباينة، وانقسموا حول سؤال: هل يجوز لله سبحانه أن يبدو له إذا أراد شيئاً أم لا؟ فكانوا على ثلاث فرق، واختلفوا في وصف أعمال العباد هل هي مخلوقة أم لا إلى ثلاث فرق, واختلفوا في إرادة الله سبحانه إلى أربع فرق.

 وغير ذلك الكثير من اختلافاتهم العقائدية مع بعضهم البعض, فكيف يمكن القول بأن التعبد على مذهبهم صحيح شرعاً, وعلى أي مذهب يعني هؤلاء  بقولهم؟.

وإن الفتوى الشهيرة للشيخ شلتوت على الرغم من انتشارها فهي غير موثقة علمياً، فلم يوجد لها أصل في الفتاوى المعتمدة المجموعة في تراث الشيخ ، ولا توجد في أي بحث علمي له , ولم يوجد لهذا الأمر ذكر عند الشيخ إلا في حوار صحفي(
) ربما أخذته الغفلة فيه أو ربما قال رأيا بغير دراسة, لكن فتاواه تقرر غير ذلك إذ تعتبر شريعتهم مخالفة لشريعة رب العالمين, فيقول عن زواج المتعة " إن الشريعة التي تبيح للمرأة أن تتزوج في السنة الواحدة أحد عشر رجلا وتبيح للرجل أن يتزوج كل يوم ما تمكن من النساء دون تحميله شيئاً من تبعات الزواج؛ إن شريعة تبيح هذا لا يمكن أن تكون هي شريعة الله رب العالمين (
)

وكان الشاهد العملي من فعل الشيخ شلتوت وقراراته وهو شيخ الأزهر هو الحكم والفيصل في ذلك, فيقول الشيخ حسنين مخلوف "سعى القمي لدى الشيخ شلتوت في أن يقرر تدريس الفقه الشيعي الإمامي في الأزهر أسوة بالمذاهب الأربعة التي تدرس فيه ، وأنا حين علمت بهذا السعي كتبتُ كلمة ضد هذه الفكرة، وأنه لا يصح أن يدرس فقه الشيعة في الأزهر؛ ألَا ترون أن الشيعة يجيزون نكاح المتعة ونحن في الفقه نقرر بطلان نكاح المتعة، وأنه غير صحيح؟ وقد أبلغتُ هذا الرأي لأهل الحل والعقد في مصر إذ ذاك، فأبلغوا الأمر لشيخ الجامع الأزهر بأنه لا يجوز تدريس هذا الفقه فيه ولم ينفَّذ والحمد لله".
ومن أي مصدر معتبر شرعا يأتي كل من يخرج على الأمة الإسلامية في كل فترة ليقول بأن التعبد بالمذهب الشيعي جائز ليجر بلاد الإسلام إلى شر مستطير وفتنة مضلة ؟(
).

ومما يؤثر عن العلامة (محب الدين الخطيب) قوله الخطير:" إن الثمن الذي يطالبنا به الشيعة للتقرب منهم ثمن باهظ، نخسر معه كل شيء ولا نأخذ به شيئاً .. ومما لا ريب فيه أن الشيعة الإمامية هي التي لا ترضى بالتقريب ولذلك ضحت وبذلت لتنشر التقريب في ديارنا، وأبت أن يرتفع لها صوت أو تخطو في سبيله أية خطوة في البلاد الشيعية أو أن نرى أثراً له في معاهدها العلمية ..

تبيان الشيخ (حسنين مخلوف) -مفتي مصر الأسبق - حقيقة دين الشيعة : أملي الشيخ (مخلوف) على الدكتور (ناصر القفاري) هذا الحديث ، وختمه الشيخ حسنين مخلوف بتوقيعه، أهمية هذا الحديث -كما يقول الدكتور (القفاري) في كتابه - تأتي من وجهين:

الوجه الأول: أن الكتاب الذي أصدره الرافضي (عبد الكريم الشيرازي) باسم "الوحدة الإسلامية أو التقريب بين المذاهب السبعة" ( والذي جمعه -كما يزعم -من مجلة رسالة الإسلام -مجلة التقريب ) قد افتتحه بمقال للشيخ حسنين مخلوف - باعتباره مفتي مصر - يؤيد فيه التقريب ويدعو إليه في حين أنه في هذا الحديث يؤكد أنه من المعارضين للفكرة من الأصل.

ولا عجب فالكذب تسعة أعشار دين الشيعة، ومن قبله كذب (عبد الحسين شرف الدين) في كتابه (المراجعات) على شيخ الأزهر (سليم البشري).

الوجه الثاني: أنه يحوي تسجيلاً تاريخيًا لمعارضة بعض شيوخ الأزهر لمحاولة الشيخ شلتوت تطبيق دراسة مذهب الشيعة في الأزهر مثله في ذلك مثل المذاهب الأربعة .

قال الشيخ حسنين مخلوف :"بسم الله الرحمن الرحيم: بدأت فكرة التقريب بين أهل السنّة والشيعة حينما كان بمصر رجل شيعي اسمه (محمد القمي)، وسعى في تكوين جماعة سماها (جماعة التقريب)، وأصدر (مجلة التقريب)، وكتب فيها بعض الناس ، وأنا لم أكن موافقًا على التقريب ولا على المجلة؛ ولذلك لم أكتب في المجلة ولم أجتمع مع جماعة التقريب في مجلس ما.
وقال الشيخ (حسنين محمد مخلوف) - مفتي مصر الأسبق- أيضًا : " الشيعة الإمامية يزعمون أن الرسول-صلى الله عليه وسلم-قد نص نصًا جليًّا على إمامة علِيٍّ-رضي الله عنه-بعده وأنه هو وصيه ويطعنون في سائر الصحابة وخاصة الشيخين، بل منهم من يُكفِّرُهم ... ولهم في أبي بكر وعمر-رضي الله عنهما-مطاعن ومثالب يظهرونها فيما بينهم عند الأمن ويخفونها تقية عند الخوف، وكلها كذب وبهتان، ويقدسون كربلاء والنجف وما فيهما من مشاهد، ويحملون من أرضها قطعًا يسجدون عليها في الصلاة" (
)
      ومن البديهيات التي تؤكد خبث سريرتهم ، افتراؤهم على شيخ الأزهر الأسبق سليم البشري : فمن كتب الشيعة التي امتلأت بالكذب علَى النبي كتاب : (المراجعات) لمؤلفه (عبد الحسين بن يوسف شرف الدين العاملي الموسوي)(
) 
وطار الشيعة الرافضة بكتاب (المراجعات) هذا في الآفاق، وخدعوا به أتباعهم، وزعموا أن هذا الكتاب طبع أكثر من مائة مرة، وقصة الكتاب عبارة عن مراسلات -كما زعم المؤلف -بينه وبين شيخ الأزهر (سليم بن أبي الفرج البشري) ، وزعم أن المراسلات انتهت بأن صحح شيخ الأزهر مذهب الرافضة، بل شيخ الأزهر أبطل مذهب أهل السنة !!!
والوضع والكذب علَى أهل السنة ليس مستغربًا من الشيعة، فقد نسبوا كتاب «سر العالمين» إلى (أبي حامد الغزالي) ، وهو كتاب موضوع عليه، فهم يبيحون لأنفسهم الوضع علَى أهل السنة ما دام أن لهم أهدافًا، وعلَى طريقة :"الغاية تبرر الوسيلة". 
  الشيخ (جاد الحق علي جاد الحق) شيخ الأزهر الأسبق في بيان حقيقة دين الشيعة : جاء في كتاب (بيان للناس من الأزهر الشريف) الذي أصدره الأزهر الشريف تحت إشراف الشيخ (جاد الحق علي جاد الحق)، شيخ الأزهر الأسبق:" ومن أهم أصولهم (أي الشيعة الإمامية الاثني عشرية) تكفير الصحابة ولعنهم، وبخاصة أبو بكر وعمر-رضي الله عنهما-إلا عددا قليلا جدًا كانوا موالين لعليّ-رضي الله عنه-. وقد رووا عن الباقر والصادق: «ثلاثة لا يكلَّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة ليست له، ومن جحد إمامًا من عند الله، ومن زعم أن أبا بكر وعمر لهما نصيب في الإسلام"
 ويقولون: إن عائشة وحفصة-رضي الله عنهما-كافرتان مخلدتان، مؤوِّلين عليهما قول الله تعالى: "ضَرَبَ اللهُ مَثَلا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ" [التحريم: 10].

ادعاء أن القرآن الموجود في المصاحف الآن ناقص؛ لأن منافقي الصحابة (هكذا) حذفوا منه ما يخص علِيًّا وذريته، وأن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد سبعة آلاف آية، والموجود الآن ( (6263)آية، والباقي مخزون عند آل البيت فيما جمعه علِيّ، والقائم على أمر آل البيت يخرج المصحف الذي كتبه علي، وهو غائب بغيبة الإمام.

رفْض كل رواية تأتي عن غير أئمتهم، فهم عندهم معصومون بل قال بعضهم: إن عصمتهم أثبت من عصمة الأنبياء.

التقية: وهي إظهار خلاف العقيدة الباطنة، لدفع السوء عنهم.

الجهاد غير مشروع الآن، وذلك لغيبة الإمام، والجهاد مع غيره حرام ولا يطاع، ولا شهيد في حرب إلا من كان من الشيعة، حتى لو مات على فراشه.

  وهناك تفريعات كثيرة على هذه الأصول منها: عدم اهتمامهم بحفظ القرآن انتظارًا لمصحف الإمام، وقولهم بالبداء: بمعنى أن الله يبدو له شيء لم يكن يعلمه من قبل ويتأسف على ما فعل، والجمعة معطلة في كثير من مساجدهم وذلك لغيبة الإمام، ويبيحون تصوير سيدنا محمد وسيدنا علي وصورهما تباع أمام المشاهد والأضرحة، ويدينون بلعن أبي بكر وعمر. (
)
  الشيخ (عطية صقر) في تبيان حقيقة الشيعة : وقال الشيخ عطية صقر أيضًا: "نزل القرآن على النبي-صلى الله عليه وسلم-، وكان يأمر كُتَّابه بتدوين ما ينزل، على مدى ثلاثة وعشرين عامًا، وحُفِظ هذا المكتوب ونُسِخَتْ منه عدة نسخ في أيام عثمان بن عفان-رضي الله عنه-ثم طبعت المصاحف المنتشرة في العالم كله طبق المصحف الإمام الذي كان عند عثمان والنسخ التي أخِذَتْ منه ، والشيعة يزعمون أن أبا بكر وعمر بالذات-رضي الله عنهما-حذفا من المصحف آيات كثيرة، منها عدد كبير يتصل بخلافة عليّ-رضي الله عنه-، ويزعمون أن المصحف الكامل كتبه علِيٌّ-رضي الله عنه-بعد انتقال النبي-صلى الله عليه وسلم-إلى الرفيق الأعلى.
جاء في كتاب (الأنوار النعمانية) لمحدثهم وفقيههم الكبير (نعمة الله الموسوي الجزائري ) ما نصه : "إنه قد استفاض في الأخبار أن القرآن كما أنزل لم يؤلفه إلا أمير المؤمنين؛ بوصية من النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -فبقي بعد موته ستة أشهر مشتغلا بجمعه، فلما جمعه كما أنزل أتى به إلى المتخلفين بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم وآله -فقال: هذا كتاب الله كما أنزل. فقال له عمر بن الخطاب: لا حاجة بنا إليك ولا إلى قرآنك، فقال لهم عليٌّ: لن تروه بعد هذا اليوم، ولا يراه أحد حتى يظهر ولَدِي المهدي ؛... وفي ذلك القرآن زيادات كثيرة، وهو خال من التحريف"
ولكثير من علمائهم تآليف تثبت أن القرآن الموجود بيننا ناقص ومحرف، وأن المصحف الصحيح الكامل سيظهر آخر الزمان مع المهدي المنتظر، ولم يتح لنا الاطلاع على هذا المصحف، وينقلون هم أشياء يدَّعون أنها فيه. وأكثرها خاص بآل البيت وإمامة علِيّ-رضي الله عنه، ومن أمثلة التحريف -في زعمهم -أن آية: "وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ" [البقرة: 23] نزل بها جبريل على محمد هكذا :( وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا في عَلِيّ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ)
وجاء في (أصول الكافي) عن إمامهم جعفر الصادق أنه أقسم بالله أن آية "وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ" [طه: 115]، نزلت هكذا (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آَدَمَ مِنْ قَبْلُ في محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم فَنَسِيَ)
         وجاء في كتاب (أصول الكافي) أيضاً-وهو أصح الكتب عند الشيعة -أن القرآن الذي جاء به جبريل سبعة عشر ألف آية، وقال (القزويني) شارح كتاب (أصول الكافي) الذي نسب هذا الكلام (لجعفر الصادق) : إن الغرض بيان أنه حذف من أصل القرآن شيء كثير، الذي لا يوجد في نسخ القرآن المشهورة ...

وقدم الأزهر دوراً فاعلاً في الدفاع عن الإسلام ضد ضلالات الشيعة : حينما قرر في 3/12/2006م منع تداول عدد من المطبوعات الشيعية التي يتم تداولها بمصر، وقامت الجهات الأمنية، وجهاز المطبوعات بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بعملية المصادرة والمنع.

          وطالب الأزهر بمنع تداول كتاب (الملحمة الحسينية) للمدعو (مرتضي المطهري)، والذي تطاول فيه الكاتب- عليه من الله ما يستحق-علي الصحابيين الجليلين معاوية بن أبي سفيان وسمرة بن جندب-رضي الله عنهما، وأوضح تقرير الأزهر حول الكتاب أنه يجب عدم نشره أو تداولة حفاظًا علي عقيدة أهل السنة والجماعة.
     كما طالب الأزهر أيضا بمنع وتداول مجلة (أهل البيت) والتي تصدرها دار الهدف للإعلام والنشر. وتتبنى المجلة وجهة نظر الشيعة الإمامية الاثني عشرية، والتي تخالف في كثير من أصولها مذهب أهل السنة والجماعة. وتهاجم من أولها إلي آخرها صحابة رسول الله-صلى الله عليه وسلم، وأكد الأزهر أيضًا أن هذه المجلة تحاول ترسيخ الفكر الشيعي في مصر.

            ونشرت صحيفة (القاهرة ) التابعة لوزارة الثقافة المصرية كتابًا لأحد علماء الشيعة اللبنانيين، وبعدها بأيام نشرت صحيفة الغد التابعة لحزب الغد ملحقًا من ثماني صفحات بعنوان: (من عائشة أم المؤمنين إلى عثمان الخليفة الراشد أسوأ عشر شخصيات فى الإسلام) فيه تطاول على السيدة عائشة أم المؤمنين، وعلى عثمان بن عفان وغيرهما من الصحب الكرام-رضي الله عنهم.

ولم تكد تمر ثلاثة أيام حتى انضمت للجريمة صحيفة الفجر التي نشرت ملحقًا تطاولت فيه على أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-ونصرت المذهب الشيعي، ونشرت مقالا بعنوان: (سقوط أبي هريرة) هاجم صاحبه راوي أحاديث الرسول الصحابي «أبو هريرة» مشككًا في صدق رواياته واتهمه بالنهم للطعام والولائم.

وتمادت الصحيفة فطعنت في سيف الله المسلول خالد بن الوليد بمقال يصفه بأنه مجرم حرب، ولم ينْجُ الامام البخاري-صاحب أصح كتب الحديث المعتمدة عند أهل السنة، وهو «صحيح البخاري»-من هذه الحملة المستعرة.

ثم ما لبث الأمر حتى خرجت علينا جريدة الدستور الصادرة في 11-10-2006 بالطعن في الصحابيين الجليلين عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة-رضي الله عنهما-. الأمر الذي أكد بما لا يتيح مجالا للشك وجود لوبي شيعي، أو مجموعة من أصحاب النفوذ الذين يفتحون الطريق أمام غزو شيعي لمصر.

ومن يقرأ النص الذي نشره عادل حمودة في جريدة (الفجر) عن أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنه-والنص الذي نشرته جريدة (الغد) في الموضوع ذاته؛ يلحظ تطابقًا تامًا بين النصَّين، نفس الكلمات، نفس العبارات، ونفس الألفاظ، ونفس الإفك، نفس الاتهامات، بل ونفس الفكرة، فقط أحدهم يقدم عبارة ويؤخر الأخرى، والسؤال هو: من الذي عمم النص المشار إليه على الصحيفتين بطريقة الإعلانات مدفوعة الثمن؟!!

قرر مجمع البحوث الإسلامية بالجامع الأزهر في القاهرة يوم 11/10/ 2006م إعداد مذكرة للنائب العام يطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما نشرته صحيفة (الغد) المصرية، والتي أساءت فيها إلى أصحاب الرسول-صلى الله عليه وسلم-والى أمهات المؤمنين.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن مجمع البحوث الإسلامية طالب في بيان له عقب اجتماعه في جلسة طارئة بردْع هؤلاء الذين يتطاولون على الدين الحنيف، محذرًا من تكرار مثل تلك الإساءات التي لا تمت إلى الإسلام بصلة.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أدانت في بيان مماثل لها تلك الإساءات، ودعت المسلمين في كل أنحاء العالم إلى مقاطعة ما أسمته بالكتابات المسمومة، التي تحمل تحليلات يغلب عليها الإلحاد وإنكار الوحي، واصفة انتقاد الصحابة بأنه فسق بيِّن.

وفي 20رمضان 1427 ه-/12/10/2006 م وقَّع كثير من علماء الأزهر على بيان طالبوا فيه بملاحقة المجترئين على مقام الصحابة قانونيًا وفكريًا، منددين بما نشر في صحف مستقلة من طعن ضمني في صحابة رسول الله-صلى الله عليه وسلم-.

وحذروا من أن الحملة الخبيثة المراد منها تشويه وإسقاط قيمة الصحابة الكرام من موقعهم في حمل رسالة الإسلام، واستغربوا تزامن وتكامل تلك الحملة مع الحملة الأوسع التي تستهدف النبي الكريم-صلى الله عليه وسلم-وثوابت الإسلام في الغرب.

وجاء في البيان أن العدوان على أيٍّ من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم-وزوجاته وآله-رضي الله عنهم-أو الانتقاص من قدرهم؛ هو عدوان صريح على مقام النبوة وإيذاء له-صلى الله عليه وسلم-، وقد قال تعالى: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" [التوبة:61].

وقد كشف الإمام مالك-رحمه الله-مقصد أمثال هؤلاء بقوله: "إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي-صلى الله عليه وسلم-فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحًا لكان أصحابه صالحين"

الخاتمة وأهم التوصيات

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وبنوره تشرق الأرض والسماوات ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد ، فقد انتهيت بفضل الله وكرمه ، من هذه الدراسة المهمة ، التي حاولت بفضل الله تعالى إبرازها ، كأطروحة من أهم الأطروحات ، التي تبرز في وضوح أهم التداعيات والأهداف ، التي حدت بالشيعة الرافضة لغزو مصر ، بداية من تبيان مفهوم الغزو ، وكذا لفظة الشيعة ، ثم الوقوف حول أهم التداعيات التي حدت بهؤلاء وغيرهم إلى نشر الفكر الشيعي الرافضى في مصر ، ومرد هذا كله إلى عدة أسباب من أهمها ، استغلال ثقل مصر ومكانتها وتاريخها ، وكذا اللعب على نقطة حب مصر لآل البيت ، واستخدام فزاعة الوهابية ، والتخويف الشديد من السلفية ، وكل من ينتسب إليهم ، وكذا الوقوف حول الوسائل المتعددة التي استخدمتها الرافضة في ترويج فكرهم الخبيث ، وذلك عبر الفئات المختلفة من الشعب ، بداية من الإنسان البسيط ، حتى العلماء ، وكان لكل لون ، وأسلوب يتناسب معه في الحوار ، والإقناع ، وكيف أنهم استطاعوا من خلال المال ، والجنس ، وفتح العديد من المدارس ، وفصول التقوية لغير القادرين على التعليم ، وفتح الباب على مصرعيه وما يتعلق بالشباب ، وكان الهدف من ذلك واضحاً صريحاً ، وهو تغيير هوية مصر وشعبها من أهل السنة والجماعة إلى الشيعة الرافضة ، وكان الختام حول موقف رجالات الأزهر من الغزو الشيعي لمصر ، والحق أن موقف السادة العلماء كان ثابتا اللهم إلا القليل منهم الذين خدعوا ببريق التقريب بين المذاهب ، وهذا وهم زائف ، لهذا فإن دعوى التقريب بينهم فضلاً عن أنها جهل وحمق ممن ينادي بها، لأنها تشعر بأنه لا يعرف شيئاً عن دينهم وعقائدهم، أو يعرف ثم يصر على المناداة بها وعندها فهي خيانة، وفضلاً عن ذلك فإن التقارب منهم جريمة دينية ، وسياسية، واستخدام هذه الجزئية فى الضحك على عقول الناس ، وكانت نقطة النهاية التي توصلت إليها ، معالجتنا لهذا الغزو الشرس ، وذلك من خلال عدة أمور من أهمها ما يلي:
1- التقرب من الشيعة الرافضة جريمة دينية وسياسية ، ووهم زائف.

2- ينبغي ألا ننسى أن ما تطمح إليه إيران في مصر ليس أكثر من أحلام وآمال، وهي ليست وليدة اليوم، فمنذ ثلاثة عقود وإيران تسعى للحصول على هذه الأماني ،ولم تستطع إنجاز شيء منها يوم أن كان الشارع المصري يطرب بالشعارات الإيرانية الرنانة للدفاع عن فلسطين والوحدة الإسلامية، فماذا عساها أن تنجزه اليوم بعد أن انكشفت عورتها في الشارع المصري.
3- بتشكيل لجنة لمواجهة المد الشيعي بمصر ، والتصدي له بكل الوسائل.

4- الوقوف بحزم أمام كل محاولات شق الصف المصري من خلال إيجاد كيانات طائفية لا وجود لها فى المجتمع المصري، والتصدي لكل محاولات زعزعة الأمن الداخلي وإضعاف النسيج الوطني.

5-عدم الوقوع فى فخ التكفير لأى مسلم، مع ضرورة التفريق بين الحالة السياسية فى التعامل مع بعض الدول الإسلامية، والحالة الدينية والاجتماعية التي تمثل هوية الأمة والتي يجب الحفاظ عليها.
6- الحرص على وحدة الصف الإسلامي وتقديم مصالح الجماعة، ولا يتم ذلك إلا في ضوء عقول حكيمة مستنيرة تجمع ولا تفرق وتبنى ولا تهدم.

7- تضافر كل الجهود التعليمية والإعلامية والحكومية والأمنية على اعتبار أنها تراقب مسألة التمويل الخارجي لنشر المذاهب التي تؤثر على وحدة الأمة وانسجام الطوائف فيها.
10-التوعية المستمرة لصحيح الإسلام الذى يقوم على جمع الصف ووحدة الأمة وهو فكر أهل السنة والجماعة الذى قامت عليه حضارة الإسلام في عصرها الذهبي وليس فكر الطائفية أو الحسينية الشيعية، وأيضاً سن القوانين التي تمنع تصدير الفكر الشيعي لاعتبارات سياسية كما هو الحاصل الآن وليس ذلك من قبيل حظر الفكر الشيعي.

11- اليقظة ضد أى تيارات أو أفكار تحاول اختراق النسيج المصري وتمزيقه إلى طوائف وأحزاب لا يمكن من خلالها أن تقوم لمصر قائمة، ومن هنا كان دور الأزهر الشريف الذى يقف موقف الحارس الأمين للدين الحنيف ولوحدة أهل السنة والجماعة. 

ثبت المراجع والمصادر
القرآن الكريم

1- السنن ، ط : دار الكتاب العربي ـ بيروت، بدون تاريخ. 
الأصبحي : ( مالك بن أنس ) :

2- المدونة الكبري ، تحقيق : زكريا عميرات ، ط ، دار الكتب العلمية بيروت ، بدون تاريخ .

الأصفهاني : (أبو القاسم الحسين ) : 

3- المفردات في غريب القرآن ، ط : مكتبة نزار مصطفي الباز ، بدون تاريخ .

الألوسي : ( محمود شكري ) :

4- أخبار الشيعة ورواتها ، مراجعة محمد بن مال الله الخالدي ، بدون تاريخ .

الإسفرايينى : (أبو مظفر عماد الدين) (ت 471ه) :
5- التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين ، تحقيق : كمال يوسف الحوت ، ط : (1) عالم الكتب  - بيروت 1983م.
(ابن أبى الحديد)  ( عز الدين بن عبد الحميد  ) :

6- شرح نهج البلاغة 1/124،محمد عبد الكريم النمري ، ط : دار الكتب العلمية بيروت ، سنة 1413ه-1998م.

ابن أبى العز) : محمد بن علاء الدين)

7- شرح الطحاوية، ط9، المكتب الإسلامى، سنة1408هـ- 1988م.

المرتضي : ( الشريف ) :

8- نهج البلاغة ، تحقيق : د. صبحي صالح ،ط : (4) دار الكتاب اللبناني المصري ، سنة 1425ه-2004م.

ابن بابوية : (أبو جعفر محمد بن علي ) :

9- جامع الأخبار ، طبعة أصفهان ، سنة 1345هـ.

10- إكمال الدين وإتمام النعمة في إثبات الرجعة ، بدون تاريخ .

11- من لا يحضره الفقيه ، ط : (1) مؤسسة الأعلي للمطبوعات ، سنة 1406ه-1986م.
12- أمالي الصدوق: ص240، ط : (1) مؤسسة الأعلي للمطبوعات ببيروت ، سنة 1430ه-2009م.
13- الأمالي : تحقيق : بهراد الجعفري ، ط : طهران ، دار الكتب الإسلامية ،  بدون تاريخ . 

ابن تيمية : (تقى الدين أحمد) (ت 728ه) :
14- مجموع الفتاوى ، جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، ط:(1)مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، سنة 1425ه-2004م.

15- مجموع الرسائل والمسائل ،تعليق السيد : محمد رشيد رضا، بدون تاريخ.
16- منهاج السنة ،تحقيق :د. محمد رشاد سالم، سنة 1406ه-1986م.

17- الرسالة التدمرية ،تحقيق :محمد بن عوده، ط:(1)،سنة 1405-1985.
ابن تيمية : (مجد الدين ) :

18- المنتقى من أخبار المصطفي ، تحقيق : طارق عوض ، ط : دار ابن الجوزية ، بدون تاريخ 

ابن حجر: (أحمد بن علي) :

19- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ط: درا المعرفة سنة 1379هـ،بيروت.
ابن حزم الظاهري : (أبو محمد على بن أحمد) (456ه) :

20- الفصل فى الملل والأهواء والنحل ، ط : الخانجى القاهرة بدون تاريخ.
23-  جمهرة أنساب العرب ، ط : (3) ، دار الكتب العلمية ، سنة 1434هـ-2003م بيروت.

ابن ماجة : ( أبو عبد الله محمد بن يزيد) (المتوفى: 273هـ) :
21- السنن ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ، وآخرون ،ط دار الرسالة العالمية ،سنة 1420ه-2009م.

ابن منظور : (جمال الدين ) : 

22- لسان العرب ، ط : (3)، دار صادر ، سنة 1417ه، بيروت .

(البحراني ) : (السيد هاشم) :

23- مدينة معاجز الأئمة الاثني عشر ودلائل الحجج علي البشر ،ط : مؤسسة المعارف الإسلامية ، بدون تاريخ .
التيجاني : ( محمد ) : 

24- الشيعة هم أهل السنة ، ط : مؤسسة الفجر ، لندن ، بدون تاريخ .

25- ثم اهتديت 

الجرجاني : (السيد الشريف) (ت 816ه) :
26- التعريفات ، تحقيق وتعليق: عبد الرحمن عميرة، ط1، عالم الكتب، بيروت، سنة 1407هـ/ 1987م.

الجزائري : ( نعمة الله ) :

27- زهر الربيع ، المطبع المحمدي بمباي 1292م.

28- النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين ، ط : (2) مؤسسة الأعلي للمطبوعات بيروت ، سنة 2002م.

الجندي : (أنور) :

29- شبهات التغريب فى غزو الفكر الإسلامى ، المكتب الإسلامى للطباعة والنشر ، القاهرة 1983م.

الحلي : ( الحسن بن يوسف بن علي) :

30- منهاج الكرامة في معرفة الإمامة ، تحقيق : عبد الرحيم مبارك ، ط ،مؤسسة عاشوراء للتحقيق والدراسات الإسلامية ، سنة 1421ه.

31- تهذيب الوصول إلي معرفة الحق من الأصول ، بدون تاريخ .

 (الحلي) : (نجم الدين ) :

32- شرائع الأحكام ، تحقيق : السيد صادق الشيرازى ، (2) انتشارات استقلال طهران ، سنة 1409ه.

 الخطيب : ( محب الدين ) : 

33- الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة ، ، ط : سنة 1379م.

       (الخضراوي) : (إمام )

34- أبو الحسن الندوي ، رسالة ماجستير ،كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، سنة 2002م.

الخراسان  : (السيد طالب ) :

35- ثورة الطف ، ط : (1) انتشارات أنوار الهدي 1993م.

الخوارزمي : ( أبو عبد الله محمد بن موسي ) :

36- المغرب في ترتيب المعرب ، بدون تاريخ .

الخوئي : ( آية الله السيد ):

37- مباني تكملة المنهاج ، بدون تاريخ .

38- البيان في تفسير القرآن ، ط : (8) ، مطبعة فروردين ، سنة 1408ه-1981م.

الرازي : (فخر الدين محمد بن عمر ) :

39- مفاتيح الغيب ، ط : (1) دار الكتب العلمية ، بيروت ، سنة 1421هـ-2000م .

الزركلى : (خير الدين بن محمود بن محمد) (ت1396هـ) :

40- الأعلام ، ط : (15) دار العلم للملايين سنة 2002م.

السباعى : (د.مصطفى) :
41- السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامي ،ط : دار الوراق للنشر والتوزيع ،القاهرة.

السالوس : ( محمد علي ) :

42- أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله ، ط ، دار الثقافة ، الدوحة ، سنة 1405ه – 1985م.
43- مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع ، ط : دار الفضيلة بالرياض ،سنة 1424ه-2003م.

السويج : ( مهدى محمد ):

44- مائة مسألة مهمة حول الشيعة ، ط(3) مكتبة العرفان الكويت 1996م.

الشهرستاني : (محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر) (ت548ه) :
45- الملل والنحل ، تحقيق : محمد سيد كيلانى ، ط : دار المعرفة بيروت 1404ه.

 الشاعر : (أحمد عبد الحميد) :

46- بحث بعنوان " نحو منهج متكامل فى البحث الفلسفى"، المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، العدد (18) ، السنة 1998م. 

 ( الشنقيطي) : (محمد الأمين بن محمد) (ت 1393هـ):

47- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،ط :  دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت – لبنان : 1415 هـ - 1995 مـ.

الشوكاني : ( محمد بن علي بن محمد ) : 

48- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، تحقيق : أحمد عز ، ط : دار الكتاب العربي ، بدون تاريخ .

الصدوق : ( أبو  جعفر محمد بن علي ) : 

49- الاعتقادات ، تحقيق : عصام عبد السيد ، ط : (1) نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد ، سنة 1371ه.

الطبرسي : (منصور أحمد بن علي):

50- الاحتجاج ، ط : (1) منشورات الشريف الرضي ، سنة 1380ه.

الطبرسي : (أبو علي الفضل بن الحسن ):

51- أعلام الورى بأعلام الهدي ، ط: دار البيت لإحياء التراث ،من سلسلة مصادر بحار الأنوار طاهر (16) ،بدون تاريخ .

52- مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار، ط: (2) مؤسسة الأعلى للطباعة والنشر ، سنة 1427هـ-2006م.

الطباطبائى : ( محمد حسين ) :

53- مجالس الموحدين في بيان أصول الدين ، بدون تاريخ .

الطوسي (أبو جعفر محمد بن الحسن ):

54- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ، تحقيق : محمد جواد ، ط : دار التعارف ، سنة 1412هـ-1992م،بيروت.

ظهير : (إحسان إلهى ) :

55- الشيعة وآل البيت ، بدون تاريخ .

العاملي : (محمد جواد ) :

56- مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ،ط ، سنة 1916م مصر .

عنان : ( محمد عبد الله ) :

57- تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة في المشرق ، ط : مؤسسة مختار للنشر والتوزيع ، بدون تاريخ .

العاملي :( محمد بن الحسن ):

58- وسائل الشيعة في تسهيل مسائل الشيعة ، ط:سنة 1894م ،إيران .

59- الفصول المهمة في أصول الأئمة ، تحقيق : محمد محمد الحسين، ط : (1) مؤسسة معارف إسلامي سنة 1418هـ. 

العياشي : (أبو النصر محمد بن مسعود ) 

60- التفسير ، ط : (1) مؤسسة الأعلى للمطبوعات سنة 1411هـ-1991م.

(فضل الله):( محمد حسين) :

61- النكاح , ط : (1) دار الملاك للطباعة والنشر ، 1423ه-2002م.

فياض : ( عبد الله ) :

62- اريخ الإمامية ، مطبعة أسعد بغداد ، سنة ، 1970م.

 آل كاشف : ( محمد الحسين ) :

63- أصل الشيعة وأصولها مقارنة مع المذاهب الأربعة ، ط : ( 1) دار الأضواء ، سنة ، 1410ه -1990م.

الكشي ) أبو عمرو محمد بن عمر ) : 

64- اختيار معرفة الرجال ، ط : (1) 1899م.

الكاشاني : (محمد فيض ) :

65- تفسير الصافي ، ط ، مؤسسة الأعلي للمطبوعات بيروت ، بدون تاريخ .

كوراني : ( حسين ) :

66- في رحاب كربلاء ،ط: دار التعارف للمطبوعات ،سنة 1412هـ-19991م.

الكليني : (محمد بن يعقوب ) :

67- أصول الكافي ، ط : (1) منشورات الفجر سنة 1428ه-2007م بيروت .

68- الفروع ، ط : (1) منشورات الفجر ، سنة 1428هـ-2007م.

القزويني  :( أمير محمد كاظم )

69- الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ، ط : (3) دار الزهراء للإعلام العربي ، بدون تاريخ .

(القفاري) : (ناصر بن محمد ) :

70- أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية ، بدون تاريخ .

 )القمى) : (سعد بن عبد الله) :

71-  المقالات والفرق ، ط : طهران سنة 1963م.

(القمي) : ( أبو جعفر محمد بن علي ):

72- عقائد الصدوق ،ط : (1) دار المجتبي ، سنة 1378هـ-2008م بيروت.

73- علل الشرائع ، ط : (1) دار المرتضي بيروت ، سنة 1427ه-2006م.

القمي : (سعيد محمد ) :

105 - شرح عقائد الصدوق ، تحقيق : نجفقلي حبيبي ، ط : (1) مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ، سنة 1415هـ ، طهران .

القنوجي : ( محمد صديق حسن ) : 

74- الدين الخالص  ، تحقيق : محمد سالم ، ط : (1) دار الكتب العلمية ، سنة 1415ه-1995م.

المجلسي : ( محمد باقر ) : 

75- بحار الأنوار ،ط : (3) دار إحياء التراث العربي بيروت سنة 1403ه-1983م. 

مجموعة من العلماء :

76- أصول الدين في ضوء الكتاب والسنة ،ط :(1) وزارة الشئون والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية.  محدثي : ( جواد ) :

77- موسوعة عاشوراء ،ط:(1) دار الرسول الأكرم ، سنة 1418هـ-1997م.

المفيد : (محمد بن محمد بن النعمان ):

78- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ، ط : (1) مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، سنة 1995م.
79- أوائل المقالات ، تحقيق : إبراهيم الأنصاري ،ط:(1) سنة 1413ه، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد .
الموسوي : (عباس القمي) :

80- مفاتيح الجنان ، تعريب : محمد رضا النوري ، ط(1) مكتبة الفقيه ، الكويت السالمية ، سنة 1425هـ-2004م.

الموسوي : (موسي ) :

81- الشيعة والتصحيح ، ط : سنة 1408هـ-1988م.




































































































































































































































(� ) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحى 1/65


(� ) د. أحمد عبد الحميد الشاعر : نحو منهج متكامل في البحث الفلسفي، ص 25، المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، العدد 18، السنة 1998م.


(� ) الأزهري : جمهرة اللغة 8/ 150.


(� ) ابن فارس : مقاييس اللغة ، 4/ 423.


(� ) ابن منظور : لسان العرب 5/65


(� ) الفيومي : المصباح المنير ص 182


(� ) الشيخ عبد العزيز بن باز : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، 3/ 438.


(� ) عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني : أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها ، ص ، ط : (8) دار القلم  دمشق 1420 هـ - 2000 م


(� ) علي حمود : الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ، ص8-9.


(�) الأزهري : تهذيب اللغة ،تحقيق : محمد عوض ،  3/61 ط : دار إحياء التراث العربي ، بيروت سنة 2001م.


(�) ابن منظور : لسان العرب8 /188، ط : (3) دار صادر بيروت ، سنة 1414هـ. 


(� ) ابن سيده : المخصص ،1/320، ط : (1) دار إحياء التراث العربي ، بيروت سنة 1417هـ-1996م.


(�) ابن القيم: بدائع الفوائد (1/155)، ط : (1) مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة ،سنة 1416هــ-1996م .


(�) أخرجه أحمد في مسنده (12/3-5).


(�) أخرجه أبو داود في سننه (5/67).


(�) ناصر القفاري : أصول الشيعة الإمامية الاثني عشرية (ص23) ، غير موافق للمطبع .


(�) الكلينى : أصول الكافي (1/437)، ط : (1) منشورات الفجر ، بيروت سنة 1428هــ-2007م.


(� ) سعد بن عبد الله القمي، أبو القاسم: فقيه إمامي، من أهل (قم) سافر كثيراً في طلب الحديث، من كتبه (مقالات الإمامية) لعله (المقالات والفرق) و (مناقب رواه الحديث) و (مثالب رواة الحديث) و (فضل قم والكوفة) و (المنتخبات) نحو ألف ورقة، و (فضل العرب) و (الرد على الغلاة) [الزركلى :الإعلام3/86].


(�) القمي : المقالات والفرق (ص3)،ط : (1) طهران 1963م.


(�) السابق (ص39).


(�) راجع : ناصر القفاري : أصول الشيعة ....(ص35).


(�) أبو الحسن الأشعري : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، تحقيق : محمد محى الدين عبدالحميد ،1/25 ط : (1) مكتبة النهضة المصرية سنة 1369هـ1950م. 


(�) ابن حزم: الفصل في الملل والنحل (1/95)، ط : الخانجي ، القاهرة بدون تاريخ .


(�) الشهرساني : الملل والنحل (1/135)، تحقيق : محمد سيد كيلانى ، ط : دار المعرفة بيروت 1404ه.


(�) ابن تيمية : منهاج السنة (2/55)، تحقيق : محمد رشاد سالم ، سنة 1406ه-1986م.


(�) مجد الدين ابن تيمية :المنتقى من أخبار المصطفى : (ص360)، ط:(1) دار ابن الجوزى ، سنة 1429هـ.


(�) حاشية المنتقى (ص360).


(�) الذهبي: ميزان الاعتدال (1/5)، ابن حجر: لسان الميزان (1/9)، تحقيق : على محمد معوض ، بدون تاريخ .


(�) لمزيد من التفصيل يراجع : الكليني : أصول الكافي (1/437)، ط : (1) منشورات الفجر ، بيروت ، سنة 1428ه-2007م.


(�) لمزيد من التفصيل ينظر: القمي: المقالات والفرق (ص15).


(�) ابن النديم: الفهرست (ص175)،ط : دار المعرفة بيروت ، سنة 1398ه-1978م.


(� ) الشريف المرتضى : نهج البلاغة ص67، نهج البلاغة ، تحقيق : د. صبحي صالح ،ط : (4) دار الكتاب اللبناني المصري ، سنة 1425ه-2004م.


(�)  العربية، نت ، الاثنين 22 شعبان 1426هـ 26 سبتمبر 2005م.


(�)ومن المتشيعين البارزين كذلك: محمد يوسف إبراهيم, وقد ألقي عليه القبض سنة 2002 م بتهمة زعامة تنظيم شيعي في محافظة الشرقية, ومحمد الدريني رئيس المجلس الأعلى لرعاية آل البيت ومحمد عبد الرحيم الطبطبائي ومحمود عبد الخالق دحروج وهو طبيب بشري اعتقل سنة 1989 م والدمرداش العقالي, و سعيد أيوب وحسين الضرغامي وكيل الشيعة في مصر حالياً في القاهرة, ومحمد أبو العلا, وهو ضابط سابق وزعيم الشيعة بحي الإشارة بالزقازيق ومحمود دحروج زعيم الشيعة في قرية ميت سنقر بالمنصورة, والسيد فرغلي وأحمد هلال وهو طبيب نفساني, وإحسان بلتاجي وعبد السلام شاهين وهشام أبو شنب ومحمد أبو نحيلة، ومن المتعاطفين مع الفكر الشيعي: الدسوقي شتا مؤلف كتاب "الثورة الإيرانية" و د. فهمي الشناوي طبيب المسالك البولية الذي قام بعلاج الخميني في بداية الثمانينات, ورجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب والأمين العام لحزب الأحرار والذي سخّر جريدة حزبه للدعوة الشيعية .


(�) تنتسب إلى إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق وتعتبر الإمامة من نسله‏, ولا يعترفون بالإمام موسى الكاظم  ابن الإمام جعفر الصادق‏,وهو الإمام السابع عند الشيعة الإمامية‏.،والشيعة الإسماعيلية قسمان‏:‏ المستعلية وهم البهرة‏, والنزارية وهم الآغاخانية‏..‏ والذي أحدث هذا الانقسام المستنصر بالله الفاطمي عام‏487‏ ه‏( الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية" – د. محمد عبد الله عنان أو ملخص الكتاب المنشور في العدد الثالث من الراصد, و"الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة" (طبعة سنة 1989م) وكتاب "وجاء دور المجوس" للدكتور عبد الله الغريب ص75-76.





 


(� )  د. محمد عبد الله عنان  : الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ص 45.


(� ) حسين الطيب: أسرار آل البيت ،ص 23، دار الناشر العربي بدون تاريخ .


(� ( حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص 123


(� ) محمد محسن الأمين : أعيان الشيعة 1/629، سنة 1216


(� ) د . نبيل الأمير التميمي : بين خطر الغزو الوهابي وغزو الشيعة . . التاريخ يُعيد نفسه ، الأحد 15 آيار 2013م.


(� ) تحويل الصفويين لإيران من المذهب السني إلى المذهب الشيعي، ويكيبيديا الموسوعة الحرة .


(�)بحار الأنوار: 60/208 ، وانظر : تفسير القمّي: ص596


(�) بحار الأنوار 60/210-211.


(� ( البرهان 1/456-457


(� ) تطوير العلاقات المصرية الإيرانية – مجموعة, تحرير د. محمد السعيد إدريس.


(�) أهل البيت في مصر, قدم له هادي خسرو السفير الإيراني الأسبق في مصر.


(� ) فقه الشيعة الإمامية ص256. وانظر المزيد حول التقريب كتاب قضية التقريب بين السنة والشيعة للدكتور ناصر القفاري, وكتاب حتى لا ننخدع لعبد الله الموصلي.


(� ) موقع المعصومين الأربعة عشر نقلاً عن مجلة المنبر الشيعية الكويتية.


(� ) واكتشفت الحقيقة – هشام آل قطيط ص66-67.


(� ) تقرير مركز ابن خلدون حول الأقليات لسنة 1999, ص183.


(� ) مقابلة مجلة المنبر مع المتشيع صالح الورداني.


(�)  تقرير مركز ابن خلدون ص183.


((� "الصحافة الفارسية في مصر" للسفير الإيراني السابق في مصر هادي خسرو المنشور في صحيفة القاهرة, بتاريخ 4/11/2003.


((� تقرير مركز ابن خلدون للأقليات لسنة 1999, ص 182.


( (�الشيعة في مصر – جاسم عثمان مرغي ص49.


( (�الشرق الأوسط 29/11/2002.


((� المصدر السابق.


((� تقرير ابن خلدون لسنة 1999, ص185.


(�) موقع آل البيت، مجمع البحوث يحذر من استغلال الطرق الصوفية في نشر التشيع في مصر.


(�) ابن خلدون ، المقدمة (3/8-11).


(�) عبد الفتاح بركة، الولاية عند الحكيم الترمذي (2/52).


(� ) معتز بالله محمد : عبر بوابة الصوفية ..صعيد مصر بين فكي إيران ص 2 ،مارس 2013.


(�) د. محمود بسيوني فوده،  الطبرسي مفسرًا (ص10)، رسالة دكتوراه. 


(�) د. ناصر القفاري، التقريب بين المسلمين (2/169)، وما بعدها  بتصرف.


(� ) لدى تحفظات عدة على أقوال شيخ الأزهر السابق ، لأن بيننا وبينهم العديد من أوجه الخلاف في الأصول والفروع ، وهناك العديد من الأدلة على ذلك.


(�) المؤتمر نت، الأزهر يدعو إلى التقريب بين السنة والشيعة.


(� ) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب بدء الوحي ،3/224، ومسلم في صحيحه ، باب فضل الصحابة ، 7/185.


(� ) أخرجه ابن ماجه ، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 1/127


(�) د. القفاري ، التقريب .....(ص2/182).


(�) شبكة الدفاع عن السنة ، حكم التقريب بين السنة والشيعة ، البراك. 


(�) صالح الورداني،  الشيعة في مصر (ص181).


(�) جريدة الفجر : مقال للكاتب، عبد الفتاح على بعنوان: سامحك الله يا أم المؤمنين. 


(�) جريدة الفجر:  الأربعاء ، 4/10/2006، مقال بعنوان  : أسوأ عشر شخصيات في الإسلام .


(�) جريدة الفجر : مقال : قنبلة الشيعة ، 7/10/2006م.


(�) لمزيد من الردود  والتفصيلات حول هذه الشبهة ، راجع : المصدر السابق (ص8).


(�) راجع: (النيسابوري) ( أبو الحسن علي بن أحمد ) (ت 468هـ) :أسباب النزول ، تحقيق : عصام بن عبد المحسن الحميدان ، بدون تاريخ .


(�) البخاري، كتاب التفسير ، باب المودة في القربى ، رقم 4818.


(�) أخرجه أحمد في مسنده ، من حديث أم سلمة 6/298، قال شعيب الأرناؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب .





(�) منتديات وطن... من محاولات  الغزو الشيعي لمصر....


(�) المصدر السابق. 


(� ) د. أيمن هاروش : وسائل الشيعة في تحقيق مشروعهم ، ص 3 ، 12/2013م.


(� ( الحقيقة الدولية ، القاهرة  نت ،7/11/2007م .


(�) موقع الساحات السعودية ، الجنس على الطريقة الشيعية . 


(�) المصدر السابق.


(�) علي حسن مهدي ، الدعوة الإسلامية (2/290).


(�) الفروع ، الكافي (5/540).


(�) الخميني، تحرير الوسيلة (ص241)، الناشر : سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق ، سنة 1998م. 


(�) المصدر السابق (ص241).


(�) محمد حسين فضل الله، النكاح (1، 66), ط : (1) دار الملاك للطباعة والنشر ، 1423ه-2002م.


(�) أبو القاسم  الخوئي، الاستفتاءات  (3/ سؤال 784)، بدون تاريخ .


(�)  نجم الدين الحلي، شرائع الأحكام (2/186)، تحقيق : السيد صادق الشيرازى ، (2) انتشارات استقلال طهران ، سنة 1409ه.


(�) الطوسي، الاستبصار  (3/243).


(�) المصدر السابق (3/145).


(�) المصدر السابق (3/136).


(�) الأبهي :  المتعة (ص122)، الموسوعة الحرة  ، أنواع زواج المتعة عند الشيعة. 


(� ) د . مصطفى محمدي : من يغزو الآخر ص 2


(� ) د . مصطفى محمدي : من يغزو الآخر ص 2


(� ) أشرف عبد المقصود : هل يوافق هؤلاء الشيعة على أن ننشر كتب فضائل الصحابة عند باعة الصحف بإيران، بدون تاريخ


(� ) (مقال بعنوان: (الفكر الشيعي المعاصر بين القطيعة والتواصل، ص171 ، عدد (44)، سنة( 2009م) 


(� ) د. أيمن هاروش : وسائل الشيعة في تحقيق مشروعهم ، ص 3 ، 12/2013م.


(� ) أسامة الهتيمى : مقال بعنوان: حزب العمل المصري وإيران  ، ص 2 خاص بشبكة الراصد


(� ) أسامة الهتيمى : مقال بعنوان: حزب العمل المصري وإيران  ، ص 2 خاص بشبكة الراصد


(� ) أسامة الهتيمى : شيعة مصر عبر الفيسبوك ،ص 3 ،7/10/2013م


(�)  الحقيقة الدولية ، القاهرة  نت ،7/11/2007م .. 


(� ) د مصطفى محمدي : من يغزو الآخر ص 5


(� ) الغزو الشيعي في مصر.. حسينيات ودعوات لزيارة إيران ومعارك مذهبية تنذر بفتنة طائفية 


(� ) الشرق الأوسط 29/11/2002.


((� المصدر السابق.


((� تقرير ابن خلدون لسنة 1999, ص185.


( (�المجلة 22/3/2003.


((� الشيعة في مصر ص 113.


( (�موقع المعصومين الأربعة عشر 7/5/2002.


( (�الوكالة الشيعية للأنباء 7/5 + 12/5/2003.


(� ) الرأي 16/5/2003.


(� ) المصدر السابق .


(� ) د . محمد حسين الذهبي : في التفسير والمفسرون (2/39-42)، دار إحياء التراث العربي بيروت


(� ) د. محمد عمارة : تيارات الفكر الإسلامي ،ص238، ط :  المستقبل العربي 1983م.


(� ) د. عبد المنعم النمر : في الشيعة والمهدي والدروز ، ص9 ، دار الحرية، القاهرة 1988.


(�) ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار (4/244).


(�) الفتاوى الإسلامية (1/302).


(� ) الشيخ محمود شلتوت : فتوي تاريخية ، مقال بمجلة رسالة الإسلام ، العدد الثالث من السنة الحادية عشرة ، ص: 228،227. الصادرة عن دار التقريب بين المذاهب الإسلامية القاهرة ، الصادر في محرم 1379هـ ـ �HYPERLINK "http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88" \o "يوليو"�يوليو�1959م


(� ) محمد حسين فضل الله : مسائل عقدية ص 110


(� ) محمد الخالصى : التوحيد والوحدة ص 33


(� ) حوار أجرته مجلة المجتمع العربي المصرية مع الشيخ في أغسطس 1959


(� ) الشيخ محمود شلتوت : الفتاوى ص 275.


(� ) يحيى البولينى : فتاوى التقريب المضلة تطل برأسها من جديد ،16/9/2013م.


(� ) فتاوى الأزهر6/69 بتصرف : ذو الحجة 1368 هجرية-25 أغسطس 1949م.


(� ) وقد خرّج العلامة محمد ناصر الدين الألباني بعضًا من أحاديث الكتاب المذكور، وخاصة فيما يتعلق بفضائل علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-. (مع العلم أنه قد ورد في فضله أحاديث أخري صحيحة كثيرة، قال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في (السلسلة الضعيفة 2/297): «... وكتاب (المراجعات) للشيعي المذكور محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضل عليٍّ-رضي الله عنه، مع كثير من الجهل بهذا العلم الشريف، والتدليس علَى القراء والتضليل عن الحق الواقع، بل والكذب الصريح، مما لا يكاد القارئ الكريم يخطر في باله أن أحدًا من المؤلفين يحترم نفسه يقع في مثله.


(� ) بيان للناس من الأزهر الشريف 2/13-15.
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